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قال تعالى: 


(ق لنم سنك سن يفن . 
يجبا الأشقى ‏ الذي يَصلَى السثار الْكبرئ » 


[الأعلى: 12-9] 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

لما يع 

فهذا هى الجزء الثانى من كتاينا «الثالث» ضمن سلسلة «نحو وعى سياسى 
واستراتيجى وتاريخى». تحت عنوان «كيف تفكر إسرائيل» للدكتور حامد عبد الله ربيع» 
ويتكون هذا الجزء من أربع فصول: 
الفصل الأول: المنطق العسكرى .. والحرب القادمة. 

المبحث الأول: ميدان المعركة 

المبحث الثانى: الحرب المقبلة.. والشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والإدارة العريية والحقائق الجديدة. 

المحور الأول: الجسد العربى.. وعناصر قوته, 
المحور الثانى: حرب لبنان.. وتطور الفكر اليهودى. 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 
الفصل الثانى: مفاهيم اليهود للسيطرة على المنطقة. 

المبحث الأول: مفاهيم الليكود - جايوتنسكى. 

المبحث الثانى: الأصول الفكرية.. والمبادئ الستة, 

المبحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة اليهودية الكبرى. 
الفصل الثالث: السلاح الصاروخى.. واختلال موازين القوى. 

المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثانى: السلاح الصاروخى وموازين القوى فى الشرق الأوسط, 

المبحث الثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى. 
الفصل الرابع: الإسلام.. وعملية التخريب من الداخل. 


هذا..ر وق مههتاافن هذا الحان. هن مميمة اللزرة الى تقو بجمم +“ إنادة. 
التاريخية» وتبويبها وترتيبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل. مع استخلاص النتائج؛ 
والوقوف عند رؤوس العظات والعيرء والله من وراء القصد. 


جمال عبد الهادى - عبد الراضى أمين 


المنطق العسكرى الإسرائيلى 
والحرب القادمة 


المبحث الأول: ميدان المعركة. 
المبسحث الثانى: الحرب المقبلة .. والشرق 
الأو سط. 
المبحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط 
الإدارة العربية والحقائق الجديدة. 
المجور الأول: الجسد العربى .. وعنما صر 
القوة. 
المحور الثانى: حرب لبنان .. وتطور الفكر 
اليهودى. 
المسحث الرابع: مسيسلاد المجستسميع العسربى 
الجماهيرى 
والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 


سس الفصل الأول 


ميدان المعر كة القادمة 


بين العرب وإسرائيل 


تحت هذا العنوان كتنب د. حامد عبد الله ريبع: 

«الذى نعيشه فى هذه اللحظة يذكزنا بعمليات خلط مشابهة؛ حدثت فى كلا النموذجين 
السابقين, وبصفة خاصة قبل اندلاع حرب الخليج؛ حتى أن أى مُحلل محايد لم يستطع إلا 
أن يتساءل وهى غير مصدق إلى أين؟ من كان يتصور تحالفا بين إيران وإسرائيل ومن 
كان يستطيع أن يتصور ليبيا ترسل قذائفها إلى طهران لتدك بها بغداد؟ ومن كان 
يستطيع أن يتوقع استمرار حرب ضروس يهذه الوحشية خلال ثمانية أعوام؟ نفس 
الغموض لابد أن نطرحه اليوم؛ هل انتهت حقيقة حرب الخليج؟ وكيف حدثت هذه المجازر 
التى يتحدث عنها الجميع رض فى نانك ومذه'الاتكفامسة فى ارهن فلسطين ونا 
مصيرهاء وما معنى هذا التصريح الذى خرج به علينا رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بخصوص إجراء انتخابات فى الضفة والقطاع؟ ما معنى ذلك؟ نحن نعلم أن المخطط 
الإسرائيلى أساسه تهويد بصفة خاصة الضفة؛ وطرح مصيرها للاستفتاء العام بعد أن 
تكون الحكومة الإسرائيلية قد ضمنت مقدما نتيجة الاستفتاء بطلب أهالى الضفة الانضمام 
إلى إسرائيل؛ هذا المخطط كشفنا عنه منذ عدة أعوام فى دراسة جماعية أجريناها لحساب 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ عام 1984, لا تزال تغط فى النوم فى مكاتب 
المنظمة؛ فما هى علاقة هذا الذى يطرحه المسؤول الإسرائيلى بالمخطط الصهيونى؛ الذى 
يعود إلى مناقشات مجلس الوزراء عندما كان لايزال بن جوريون يترأس جلساته؟ 

تساؤلات يجب على كل مفكر أن يطرحهاء ولا يجوز أن تخدعنا بذلك الخصوص 
تصريحات الرئيس «بوش»» ولنتذكر قبله الرئيس «كارتر» وكيف تلاعب بكل أقوله؛ ولنتذكر 
أيضا أن إسرائيل جزء من الأمن القومى الأمريكى: ومهما حدث من جانب إسرائيل فهى 
سوف تظل وإلى فترة قادمة غير منظور نهايتها أداة للدبلوماسية الأمريكية؛ ليس فقط مع 
العراق بل وكذلك مع مصر. 


دن الفصل الأول سس 

مظاهر أخرى ترتبط بهذا الواقع الجديد؛ ازدياد عزلة دمشق؛ وقد أضحت موضع 
توجيه سهام عنيفة ليس فقط من العدو التقليدى؛ حزب البعث العراقى؛ بل ومن القوى لما 
يُسمى بالتحرر الوطنى اللبنانى؛ وعلى وجه الخصوص فرنسا؛ ضاربة عرض الحائط 
بالموقف الأمريكى: ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ ففى نفس الفترة نلحظ الضريات تحت 
الحزام؛ ليس فقط من الجانب الإسرائيلى؛ بل وكذلك من الجانب الأمريكى سواء ضد مصر 
أو حتى ضد العراق؛ وذلك دون الحديث عن الصرخات المتتالية من الجانب الإسرائيلى تارة 
عن مفاعل نووى سوف يهدد أمن إسرائيل وتارة أخرى عن سلوك مصرى غير مقبول؛ 
وتارة ثالثة عن مواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية؛ ولا يمكن أن تقبل أى مراجعة» حتى 
ولو فرضها منطق التعايش أو نصوص القانون الدولى. 


فما معنى ذلك؟ 


مما لاشك فيه أننا تعودنا فى منطقة الشرق الأوسط ومنذ قرابة قرن ونصف قرن على 
التناقضات والتضارب فى منطق التعاملء ولكتنا لم نعرف هذا التسارع المتتايع فى خلط 
الأوراق:. سوى فى مواقف محدودة: إحداهما قبل حرب 1967: ثم ثانيها قبل حرب الخليج 
عام 1980: ومهما حدث من جانب إسرائيل؛ فلن تتخلى واشنطن عنها كأداة حاسمة 
لحماية مصالحها فى المنطقة؛ لى لم توجد إسرائيل لخلقتها واشنطن. 

غلى كل فليس هذا بيت القصيد ما نقصده فى هذه الصفحات هو أنه فى مثل 
هذه اللحظة الحاسمة بتناقضاتهاء يجب علينا أن نعود إلى العقل الإسرائيلى: ونتساءل 
كيف تفكر القيادات المسؤولة فى هذه الدولة. وكيف تنظر إلى المستقيل ويصفة خاصة من 
خلال النخبة العسكرية؟, 

إسرائيل هى عدى المنطقة؛ وهى مصدر جميع الماسى التى يعيشها الوطن العربي منذ 
أعقاب الحرب العالمية الثانية, هذه الحقيقة طالما صرخنا بها ضد أولئك الذين يتحدثون عن 
آخر الحروب فى المنطقة؛ وهؤلاء الذين صفقوا وهلّلوا خلف الرئيس السادات يعترفون 
اليوم بهذه الحقيقة. واجبنا الأساسى ليس أن نعرف فقط كيف يفكر الرئيس «بوش» 
وأعوانه؛ ولكن أيضا أن نعرف كيف تفكر إسرائيل؟ لقد كانت النقطة الإيجابية الوحيدة: بل 
واليتيمة فى سياسة الرئيس السادات هى الرغبة فى الوصول إلى عقل الدولة اليهودية؛ 
ومع ذلك فحتى اليوم لا نعرف شيئًا عن إسرائيل: فهل هكذا تقاد المعارك المصيرية؟ 
لانريدأن نذكر تفاصيل بهذا الخصوص. فليس هذا موضعهاء ولكننا نضع أمام الرأى 
العام المسؤول صورة واضحة ل: كيف تفكر المؤسسة العسكرية فى تل أبيب؟ 

فى مجموعة من الدراسات التى نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة تل 
أبيبء ورغم أن هذه الدراسات ظلت محدودة التداول؛ إلا أنها موجودة فى جميع المراكز 


- الفصل الأول 9 سد 
المحترمة للدراسات الاستراتيجية؛ وقد بدأت فى التداول منذ عام 1985. نستطيع أن نجد 
صبورة دقيقة ونفضلة للقكر الاسرائيلي: إحدى هذه النراسات القى جغلت المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية بلندن يُصيبه الهلع. وضعها الخبير الإسرائيلى «دوف شافير» 
يدور حول السياسة العسكرية المقبلة فى شرق اليحر المتوسط.. 

فتهارل أق نتخصه قبل أن تعلق عليه وتسيعخلصن بلالافه, 


((المنطق العسكرى الإسرائيلى والحرب القادمة)): 

قبل أن نتعرض للتقرير المشار إليه فلنتذكر بعض الحقائق الخاصة بالموقف الحالي 
والمتعلقة بسياسة إسرائيل المقبلة, أو المتوقعة أو التى يجب أن ندخلها فى الحساب لنتعامل 
معها إن حدثت بشىء من المعرفة المسيقة. 

أولاً-يجي أن نافحظ مسبقا أن إسرآئيل:دولة قائمة علئ هبدأ التوسع: إن ذا هق 
جوهر المفهوم الصهيونى للدولة؛ وهى لن تتخلى عنه لأنه محور بقائها. 

ثانياً: إنه لا يجوز أن يخدعنا وصف إسرائيل بأتها دولة شرق أوسطية؛ إن هذا نوع 
من التكتيك مردة اعتبارات اقتصادية؛ خلاصتها: أن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر فى 
الاعتماد على الولايات المتحدة. لضمان مستوى معين من المعيشة؛ وهى من ثم لا تجد بديلا 
لذلك إلا سياسة اقتصادية مسيطرة وأحد عناصر تلك السيطرة:؛ التوغل فى السوق الشرق 
أوسطى. 

ثالثاً: إن إسرائيل وهى اليوم ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاق تعاون استراتيجى, 
تجد نفسها فى وضع متميز ومختلف ليس فقط يمعنى الترايط مع واشنطنء بل ومن خلال 
هذا التزابط بالتعاون الحقيقى مع حلف الأظلنطى. 

رابعاً: إن أحد المبادئ التى قام عليها الفكر الصهيونى؛ عقب إنشاء إسرائيل هى فكرة 
الحرب الدورية كل فترة معينة - فى حدود عشر سنوات إجمالاً - يتعين عليها أن تدخل 
فى كرب تؤدئ عدة وظائق: تحقق توسيفاً تاق التعاطف العالقى: 'تضبدر متشاكلها؛ تدع 
اقتصادها بالمعونات والمكتسبات؛ حرب 1948 أعقبتها حرب 1956, ثم جاءت حرب 1967 
وحرب 1973 لم تكن حريها؛ والتى شنتها مصر وسورياء ولكن أعقبتها فى عام 1982 
حرب لبثنان: 

متَى بسوف أتكؤق الحو القادمة. 

خامساً: ناحية أخرى؛ يجب أن ندخلها فى الاعتبار, وهى تعكس نوعا من التجديد 
الواضح فى الفكن الإسراثيلى وأساسها أنها فيما يتغلق بالمشاكل الأمنية؛ يجب أن يتم 


10 الفصل الأول سس 


تمييز قاطع بين سؤالين: متى يجب أن نحارب؟ وكيف يجب أن نحارب؟ 

السؤال الأول من اختصناض القكر السياسى الذى يتصدي لمشكلة وموضوع الأمن 
القومى؛ ولكن عندما نتعرض للإاجابة على السؤال الثانى فهو فقط من اختصاض الفكر 
العسكرى» وليس لغير خبراء وقيادات الدفاع التعرض له». 
((الفكر العسكرى الإسرائيلى والمتغيرات الجديدة)) 

«السؤال الذى لا يزال يسيطر على الفكر العسكرى الإسرائيلى, لا يزال فى الذى ساد 
هذا الفكر منذ وجود إسرائيل حتى اليوم؛ يجب أن تظل إسرائيل متفوقة على جميع الدول 
العربية فى آن واحد؛ على أن هذا السؤال الذى كان سهلا وواضح الإجابة فى النظرية 
الأمنية التقليدية: والتى سادت الفكر الإسرائيلى حتى حرب أكتوير: لم يعد كذلك؛ 
متفيرات جديدة فرضت هذه الصعوية: 

أولاً: قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضا المتقدم: بحيث أضحت 
الفجوة من حيث نوعية السلاح التقليدى بين إسرائيل وأعدائهاء تكاد تكون قد تقلصتء بل 
فى بعص الأإحيان :هذالا دول عردية ومعادية لإسزائيل تملك مثلاها أكقن تقدما: - سلا 
تقليدى - من السلاح الذى تملكه إسرائيل. 

ثانياً: حدثت تغيرات فى ميدان المعركة, وذلك مرده تهديدات جديدة وتطورات عنيفة 
على الجيش الإسرائيلى أن يواجهها ويستعد لهاء إن إسرائيل لو قُدر لها أن تحارب فى 
الإطار الإقليمى الحالى؛ فلن نستبعد أن هذه الحرب سوف تشمل جميع دول المشرق 
العريى دون استثناء ليبياء ومعنى ذلك أن مسرح الغمليات سوف يمتد إلى جميع أجزاء 
البحن الأحمر, وكذلك أغلب أجزاء البخر المتوسط الشترقى, 

ثالثاً: كذلك فإن هناك إحساسا متزايدا بقيود ضخمة على قدرة إسرائيل؛ ليس فقط 
بمعتى القدرة غلى لنفاق: بل وكذلك بمعنى القدرة على الحركة, قفموارد إسرائيل محدودة 
ومهما قيل عن مساعدات أمريكية», قهى لا تقاس بموارد خصومهاء أو على الأقل بعض 
خصومها وإقليمها محدود» لا يسمح لها إلا بحدود معينة للمناورة؛ وكذلك للاستعداد. 

ضيق الأقاليم كان قوة لإسرائيل فى حرب 1967: بل وفى حرب 1973 لأنه يسمح لها 
بنقل قواتها بسرعة من الشمال إلى الجنوب؛ والعكسء» بحيث تضرب القوى المحيطة بها 
الواحدة تلو الأخرى بسرعة وفاعلية ويمصفة خاصة عندما تجمد الموقف فى بعض 
القطاعات, بينما تتفرغ لاستئصال القطاعات الأخرى؛ وهو ما فعلته حتى فى حرب أكتوير: 
هذه القوة الآن تنقلب ضعفا. 


سل الفصل الأول 1 سح 


أولاً: يسبب سلاح الصواريخ؛ وهو ما سوف نراه لاحقا. 

وثانياً: بسبب التقدم الرفيب فى أدوات القتال الجوى. وعلى سبيل المثال فإن ضيق (1) 
لإقليم لايسمح بوجود إلا عدد محدود جدا من المطارات الصالحة لاستقبال واستخدام 
الطائرات الحديثة والمتقدمة المتوقع استخذامها فى القتال القادم. 


رابعاً: استخدام الصواريخ: لابد وأن يضع قيدا آخر ويضفة خاصة بالنسبة لدعوة 
لأحخباطى:الذى يفو "عليه العيش الإأسداشلى اللنخارك»حقى لقا قتصن على استكيدام 
الضوازيغ القصيرة المدى: فإِن إمكانيات الأردن بهذا الخصوص قاتلة بصدد إسرائيل 
وخصوصا فإن الفوضى التى سوف يخلقها هجوم مفاجئ بالصواريخ القصيرة المدى من 
لأرض الأردنية» وقد ساندتها الصواريخ البعيدة المدى من العراق (2). وسوف تخلق حالة 
من الاضطراب التى قد تمنع القدرة الحقيقية على استخدام ما تملكه إسرائيل من 
|مكانيات. 


خامسا و نكو أن تسيئ ها "ملك العرائ )مق قزرة أشتقت فاعليخوا: ويسعقة 
خاصة فى ميدانين: الصاروخ والسلاح الجوى: وكلا هذين الميدانين كانت تستأثر بالتفوق 

فيهما إسرائيل. مما لاشك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى إسرائيل؛ ولكنها - قطعا - 

قادرة ويضفة خاصة بفضل الكم على أن تصيب إسرائيل بلطمات لم تعهدها. 
سادساً: أضف إلى ذلك أن فكرة النوع فى مواجهة الكم أى القلة فى مواجهة الكثرة 

تملك قيودها. هناك حد لذلك؛ وكبار القادة يعلمون بهذا الخصوص حقيقتين لا موضع 

لامشاققة يكصيوصوها. 
الأولى: أن الجيش المنتصر فى الخاتمة هو الجيش الكبير الغدد, والمتفوق كماً؛ ولو فى 

حدود معينة, 
الثانية: أن الكم فى لحظة معينة وعند نقطة معينة يتحول فى ذاته إلى كيف. حِيمْ 

مكون من ألفين أقوى من جيشين كل منهما مكون من ألف». 

((مبادئ أمن إسرائيل الكبرى)) 
فى ضوء هذه المعطيات فإن أمن إسرائيل العسكرى؛ يقوم على المبادئ”» والتى جميعها 

تكمل بعضهاء بحيث تخلق نسيجا من الإدراك القتالى؛ يتلخص فى كلمتين: 

(1) من أجل هذا كان التحالف الإسرائيلى التركى: والإسرائيلى وحلف الأطلتطى وأمريكا. 

(2) من أجل هذا تجرى محاولة احتواء القوة الأردنية العسكرية» ويجرى تصقية كل مصدر من مصادر 
القوة العسكرية العدائية خدمة لإسرائيل. بل وجرى مؤخراً محاولة ضم الأردن للمناورات الإسرائيلية 
التركة 

(3) هذا قبل غزْو العراق للكويت. أما الآن فقد تم تصفية كل القدرات العراقية العسكرية. 


:13 الفصل الأول مس 


الاحتفاظ بالتفوق الساحق ولو بأساليب غير تقليدية: 
1ح التظوير الغتيف فى السلاح: الكيميائى (!) والجرثؤمى. 
ب - وضع قواعد تسمح بالتحكم فى القدرة الصاروخية العربية 
ج - جعل أساس الاستراتيجية الإسرائيلية الخيار النووى, 
د - إضافة مبداً تطوير السلاح البحرى والتحكم المتزايد فى المداخل البحرية. 

كل من هذه المبادئ والأدوات يملك استراتيجيته المستقلة, ورغم أننا لنْ نتعرض 
بالتفصبيل مؤققا لالى من هذه المبادئ إلا أ الذائ يعنننا أن تذكز به كلاثة آمون: 

الأمر الأول: إن أيا من هذه المبادئ يدخل ضمن العقيدة القتالية الجديدة؛ التى بلورتها 
حرب لبنان 1982؛ الفارق بين نظرية الأمن القومى ونظرية الحرب أو القتال فى الإدراك 
الإسرائيلى؛ يجب أن يكون واضحا فى الذهن. الأول وكما سبق ذكرنا يجيب على السؤال 
متى يجب أن نحارب؟ الثانية فقط تطرح السؤال كيف يجب أن نحارب؟ 

الأمر الثانى: إنه رغم الفصل بين السؤالين أيضا من حيث الاختصاص., إلا أنه يجب 
أن يكون واضحا فى الذهنء أن السؤال الثانى لابد وأن يطفى على السؤال الأولء لأن 
كيفية السؤال وأسلوب القتال لابد وأن يفرض قيوده على لحظة القتال: وهكذا فإن الفكر 
العسكرى ومقتضيات الأمن العسكرى» ينتهى أن تطغى أو تقيد من الخيارات السياسية: 
وسوف نرى ذلك واضحاً فى التطور الخطير الذى أصاب السلاح النووئى باكتشاف القنبلة 
التكتيكية. 

الأمر الثالث: أن الأسلحة والأدوات القتالية السابق ذكرهاء إلى جانب التطور العام فى 
المنطقة كان لابد وأن تفرض التوسع فى مسرح العمليات, 

فمما لا شك فيه أن دخول الأردن فى حرب مع إسرائيل» سوف يقود جميع دول مجلس 
التعاون العربى دون استثناء مصر إلى ميدان المعركة؛ ووجود اليمن يعنى امتداد ميدان 
القتال إلى جميع أجزاء البحر الأحمر دون استثناء السعودية. 

والمشاركة السورية سوف تقوم يدورها إلى موقف ليبى إيجابى: ويطبيعة الحال قد 
يؤدى ذلك إلى تكتل لجميع القوى المتصارعة داخل لبنان؛ وهذا يعنى أنه من حيث الواقع 


(اغاء 1963 على مآ نذكر اتفجرت ظائرة عن ظائرات شرك القال الإسبزاقلية قوق امستزدام آهولنا] 
وأصيب عديد من أهل المنطقة يأمراض غير معروفة؛ ويعد التحقيق تبين أن الطائرة كانت تحمل مواد 
عبات لمناعة عاق الأمصال: وز اليا لمج جبحاكية المويق كن الرقت اذى باهم فت 
أطفال العراق خشية أن يكون لديهم صاغات كيمياقة!! 
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فإن الحرب سوف تشتعل ممتدة من الخليج حتى باب المندب؛ بل إن إسرائيل تخطط فى 
تصوراتهاء وكما سوف نرى لما هو أبعد من ذلك؛ أى أن توسيع رقعة العمليات لن تكون 
رغبة عريية بل سوف تكون إكراها إسرائيليا.. لماذا؟ 

هذا ما سوف نترك الوثائق تتحدث عنه. 
((الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة وخصائصها الحركية )) 

محور التطور الذى تعيشه العقيدة القتالية الإسرائيلية ونظرية الحرب تنبع من 
خصائص الاستراتيجية الإسرائيلية؛ كما تبلورت بصفة خاصة خلال الأعوام الخمسة 
اللاحقة لحرب لبنان: ويبصفة خاصة على يد شارون:؛ رغم ابتعاده شكليا عن القوات 
المسلحة؛ لقد حللنا ذلك فى دراسات عديدة نوقشت فى العديد من مراكز التحليل وانتهينا 


إلى أن هذه الاستراتيجية أى استراتيجية التعامل الميدانى. سوف تنيع من خضائص 


أولا: استراقيجية الذوف. 
قافنا اينتراتيجنة الفقر: 
كالفاً: استراتيجنة الليفة: 
رآبعاً: استزاتيجية الانتماء. 
عافتنا : امنتراهة الشكة 
سادسياً: استراتيجية السلام المقادع. 

أول خصائص هذه الاستراتيجية هو موضوع الخوفء لم يعد الجندى الإسرائيلى اليوم 
هو الرجل المقاتل المتفوق الذى عرفناه فى حرب 1967 هناك تدهور فى أسطورة المقاتل 
اليهودي بدأت مع حرب 1973: حيث رأيناه خائفا متهالكاء ثم أعقبت ذلك حرب لبنان عام 
2 حيث بدت واضحة ملامح هذا التطور. لقد عاد اليهودي إلى واقعه الحقيقى: قزما 
فى مواجهة المواقف البطولية؛ وجاءت الانتفاضة فى داخل الأرض المحتلة؛ لتؤكد ذلك؛ ومن 
ثم فهو فى حاجة إلى سلاح يؤكد تفوقه. 

العنصر الثانى: ويرتبط بالنواحى الاقتصادية؛ الحرب أيضا قدرة مادية وإسرائيل لا 
تملك تلك القدرة المادية - على الأقل - فى الأمد القريب: وهنا تبرز أهمية السلاح 
الكيميائى والجرثومى؛ إنه أكثر الأسلحة رِخَصاء وعدم تكلفة» ومن ثم فإسرائيل لن تتردد 
فى الاستناد إلى سلاح غير أخلاقى فى تحقيق أهدافهاء طالما كان يتفق مع واقعها.. 
السلاح الكيميائى غير مكلف ليس فقط لو قورن بالسلاح النووى؛ بل وحتى بالنسبة 


بم 14 الفصل الأول سل 
للسلاح التقليدىء دبابة واحده تكلف أضعاف ما يمكن أن يكلفه سلاح كيميائى, 
خصوصاء وأن هناك مخزونا هائلا من هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمالء أو بعبارة 
أدق فقد اكتشف ماهو أكثر صلاحية - ومن ثم تجد الدول المتقدمة وبصفة خا صة 
الولايات المتحدة وألمانياء فى حاجة للتتخلص منه ولا ندرى كيف يتم ذلك: ومن ثم 
تقدمها لإسرائيل وفى بعض الأحيان دون مقابل يقال: إن من بين عنا صر التتعاون 
الاستراتيجى يبن تل أبيب وواشنطن تخزين هذا السلاح الكيميائى والجرثومى؛ وسوف 
نرى فيما بعد التعاون بين تل أبيب ودولة جنوب إفريقياء وكيف تم التوصل إلى سلاح 
جرثومى معين لا يستطيع أن يتصور أبعاده العقل البشرى». 

كذلك إن استراتيجية اللهفة تؤكد نفس النتيجة. الوقت لا يعمل لصالح الدولة اليهودية 
إنها تسايق الخوفء, والقنبلة الديموقراطية هى فى حقيقة الأمر موقوتة؛ الإحصاءات 
لحقيقية عن الواقع السكانى فى داخل إسرائيل غير متوفرة:؛ بل إن البعض يؤكد أن 
الاختلال الذى نتوقعه فى بداية القرن القادم؛ وعلى مبعدة عشر أعوام؛ قد حدث فعلا وأن 
لسلطات الإسرائيلية قد بدأت فعلا فى مواجهة تقرير «كينج» الذى نُشر منذ أكثر من 
عشرة أعوام يحمل دلالات صريحة. إسرائيل فى عجلة من أمرها؛ وهى من ثم تريد أن 
توقف التطورء المتوقع خصوصا وأن الهوة التى تفصل العالم العربى عن الواقع 
لإسرائيلى من حيث التقدم العلمى؛ قد بدأت تتقلصء وهى سوف ترزداد تقلصا فى الأعوام 
لقادمة. 


استراتيجية اللهفة تدعم منها خصائص أخرى جانبية: 

أولاً: إن بعض الدول العربية فى نطاق السلاح الكيميائى بصفة خاصة على قسط معين 
من التقدم: مصر وسوريا على سبيل المثال. من المعروف أن مصر استخدمت هذا السلاح 
فى اليمنء منذ قرابة ربع قرن؛ ومن المعروف أيضا أن إمكانياتها بهذا الخصوص متقدمة 
حرب الخليج أثبتت يما لا يدع مجالا للشك الإمكانيات العراقية. 

كائياً: كذلك من اللسلمية ان“تظوير الأسلحة الكيميائية ليس:فى,حاحة إلى قندرة 
تكنولوجية وعلمية متقدمة» ومتفوقة؛ جميع الخبراء يسلمون بأن الأسلحة الكيميائية حتى 
عندما تستخدم كأسلحة استراتيجية لاتتطلب توفر قدرات معقدة؛ كما يحدث بالنسبة 
للسلاح النووى. 

ثالثاً: ويجب ألا ننسى أنه إذا قدر لمنطقة الشرق الأوسط أن تدخل السباق فى 
تطوير وإنتاج السلاح الكيميائي: فإن هذا ليس فى صالح إسرائيلء إلا إذا تحقق شرطان 
أن تكون إسرائيل هى البادئة بالعدوان من جانبء وأن تكون متفوقة بطريقة ساحقة 
من جانب آخر. والواقع أن إسرائيل هدف سهل المنال فى أى حرب كيميائية أو جرتومية 
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بسبب تركز سكانها فى قطعة محدودة من الأرضء بل إن هذا الواقع يقف - وكما سيق 
وذكرنا - ضد تطوير قدراتها القتالية وبالسلاح التقليدى حتى بالنسبة لإنشاء مطارات 
عسكرية تصلح لشن هجوم قوى بالطائرات المتقدمة المتوقع استخدامها فى الحرب القادمة, 
فسن المغروف أن مسالحة وى إتبرائيل لا مم لهنا بإنشاء أككر من:كلاك مطارات (1) 
من هذا النوع؛ الذى يصلح لاستقبال مثل تلك الطائرات. وعلى إسرائيل أن تُخْضع 
استراتيجيتها القتالية لهذا الواقع, وف الكهيرله سرغل الزمن: الدى لا يكم 
لكسايها»: 

العنصر الرابع: وهو الانتماء أن إسرائيل تعمل اليوم؛ وهى تهلم بآن مستقبلها يتوقف 
غلى اندماجها فى المتطقة. وهى لذلك لابد أن تسلك سياسة مزدوجة. خلق الخوف من 
جانب؛ وإبراز التفوق من جانب آخرء كذلك فهى لايمكن أن تنظر إلى الأراضى المحيطة 
بها؛ على أنها أرض معادية؛ من الطبيعى فى هذا الإدراك أن تميز بين الأرض المحيطة بها 
وسكان تلك الأرضء فإذا عادت السكان وسعت إلى استتصالهم؛ فإنها لايمكن أن تعادى 
الأرض التى فى تصورها هى المستقبلء وهى التوسع. استراتيجية الانتماء إلى تلك 
الأآرض هى عنصر واضح فى إدراكها للتعامل المستقبلى. 

استراتيجية الردع بالشك؛ ليس بالعنصر الجديد فى الإدراك الإسرائيلى للتعامل. هذه 
السياسة تعتمد إثارة أكبر قسط من الشك والبلبلة لدى القيادات العربية المسؤولة. ومن ثم 
فى الرأى العام. وسيلتها فى ذلك عدم الإفصاح عن الحقيقة؛ ثم ترك بعض الأنباء تتسرب 
بطريقة مقصودة وغير مباشرة؛ وخلق زوبعة حول تلك الأخبار؛ بين تكذيب أو تأييد. بحيث 
تترك الجميع فى حالة شكء؛ بين مصدق ومكذبء استخدمت هذه الاستراتيجية يصدد 
القنبلة الذرية وهى لابد وأن تستخدمها بصدد السلاح الكيميائى والبيولوجى؛ بل وصل 
الآفن إلى الخد الذى شعلا الصحافة الإسرائيلية فى لحظة مهيئة تشحدث عن عافرات 
خضعن لتدريب معين من أجهزة المخابرات فى تل أبيب يحملن مرض الإيدز ويتجولن فى 
شوارع القاهرة؛ وقبل ذلك عن فئران الموت أطلقت بشكل معين عبر سيناء فى شمال الدلتا 
أين الحقيقة؟ أين الكذب؟ أين المبالغة؟ أسئلة جميعها فى حاجة إلى قدرات معينة فى 
التحليل بعد جمع معلومات من مصادرها الحقيقية؛ ويأسلوب يكاد ينقلنا إلى مستوى 
التجسس الذى يفترض اختراق الأجهزة الأمنية الصهيوئية. فهل تحن قادرن على ذلك؟ 

«علينا أن نضيف أخيراً إحدى الخصائص الأساسية للاستراتيجية الإسرائيلية: والتى 
تربط تلك الاستراتيجية المستقبلية بتقاليدهاء خلال الأعوام العشرة الماضية. لقد وصفناها 


(1) ومن هنا كان التحالف العسكرى الاستراتيجى مع تركيا واليونان وحلف الأطلنطى وأمريكا لتحقيق 
عمقا أستكرٌاتيحيا للقرات الإسبرائلية. 


الفصل الأول سس 
باستراتيجية السلام المخادع؛ ونقصد بذلك استراتيجية الاختراق السلمى؛ وهو أمر واضح 
فى مصرء ولكنه أيضا محتمل التنفيذ فى أكثر من دولة عربية واحدة. 

سياسة كامب ديفيد تملك تطبيقات متعددة؛ ولم تعرف نموذجاً واحداً. 

نشرت بعض الصحف الأجنبية أن بغداد تعهدت فى سبيل إيقاف الحربء بأن تقيل 
سياسة كامب ديفيد جديدة: ولم يصدر من العراق أى تكذيب بذلك الخصوص, الجوهر فى 
هذه النماذج المتعددة هو فتح أبواب الاتصال فى هذا الإطارء يصير السلاح البيولوجى 
هو الوحيد الصالح للتعاملء هذا السلاح يصير سلاحا مدنيا وليس فقط سلاحا 
عسكرياء نشر الأوبئة وتسريب المخدرات نماذج وا ضحة لهذا المفهوم. 

هذه هى الخصائص العامة للاستراتيجية الإسرائيلية القادمة؛ وقبل أن ننتقل يتحليل 
كل سلاح أو أداة من أعمدة تلك الاستراتيجية؛: فنقتصر مؤقتا على عدة ملاحظات: 

الأولى: إن هذه الاستراتيجية تفترض التعامل مع جميع دول منطقةالشرق الأوسط 
العربية دفعة واحدة: إسرائيل فى حريها القادمة لن تترك دولة عربية واحدة من أقصى 
الخليج إلى صحراء ليبيا دون أن تُدخْلّها فى مسرح عملياتها. 

الثانية: إن هذه الاستراتيجية تفترض أن تبدأ إسرائيل ضرياتها فى أبعد الأجزاء 
المحيطة بحدودهاء إنها لن تبدأ بالجيوش المصرية أو السورية؛ ولكنها سوف تتعامل مع 
سوريا ومصر والسعودية: وقد يكون الاستثناء الوحيد فى ذلك هو الأردن بشرط و 
واثقة من موقف عمان. 
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الثالثة: والتى تنيع من هذا التساوّل: هل سوف يحدث فى تلك اللحظة توافق بين تل 
ثيب وطهوان أو ,أتقرة (41: حلى:مقطايظ نعين قد يرتقم إلى حد التخالف أل يقتصيو على 
مجرد خلق نوع معين من الاضطراب المحلى الذى يسمح بعملية شد للأطراف؟ على أن 
هد الماؤحظات فى حاحة إلى تعبيق,. 


وللحديث بقية..». 


(1) وقد تم التحالف العسكرى وإجراء المناورات المشتركة بين إسرائيل وتركيا. 
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((الحرب المقبلة .. والشرق الأوسط)) 


تحت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله رييع: 

«العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة تدور حول أريعة عناصر أساسية:؛ البعض منها 
ليس بالجديد: ولكنه خضع لتطوير كامل؛ والبعض منها يبرز فقط مع الأعوام الأخيرة 
مرتبطا بشبكة جديدة من العلاقات الدولية» تجعل من الواقع الإسرائيلى نموذجا جديداء 
يكاد ينقطع الصلة بماضيه القريب. 

منذ توصلت تل أبيب إلى القنيلة التكتيكية النووية؛ أخذ بعدا جديدا بل وفلسفة جديدة 
فى التعامل مع الواقع العربى. أحد مظاهر هذا التطور الجديد ما سبق وذكرناه من أن 
الهجوم اليهودى الصاعق المقبل سوف يبدأ بالدول الثلاث البعيدة عن حدودها 
العراق وليبيا واليمن. وقد يتساءل البعض. ولماذا اليمن؟ سوف نرى أسياب ذلك فى 
موضنهها: 

كذلك التطور العنيف فى السلاح الكيميائى والجرثومى؛ ليس بالجديد ولكن تحويله إلى 
سلاح استراتيجى وتكتيكى من جانبء وسلاح عسكرى ومدنى من جانب آخرء هو الجديد 
الذى تفصح عنه التنظيمات الجديدة والتدريبات الأخيرة للجيش الإسرائيلى. 

ولكن من جانب آخر التعامل مع السلاح الصاروخى بفلسفة أساسها التحكم فى 
القدرة الصاروخية العربية. 

متغير جديد فرضته حرب الخليج كذلك تطوير السلاح البحرى والتحكم فى المداخل 
البحرية؛ بدوره يعكس نظرة مختلفة»؛ يجب أن تكون موضع التحليل والتقويم, 

نقتصر مؤقتا على السلاح النووى؛ رغم ذلك فعلينا أن نتذكر منذ البداية أنه عقب حرب 
لبنان ومنذعام 1984 بدأت تظهر واضحة عناصر التفسخ فى مفهوم الأمن القومى 
الإسرائيلى. هى عناصرء قد تيدى لأول وفلة غير واضحة:؛ ولكنها إزاء التحليل الدقيق تبرز 
واضحة للعيان: هو الذى يفصح عن حقيقة هذه التناقضات: ويكفى منذ اليداية أن نلاحظ 
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كيف أن مفهوم الآمن القومى الإسرائيلى: ظل دائما - بغض النظر عن مستوياته - 
هجومى, تسيطر عليه الأبعاد العسكرية؛ ويستند إلى فكرة التفوق فى القدرة القتالية حيث 
القناعة بأن اليد التى تجرئ على أن تفكر فى المساس بالسطوة الإسرائيلية يجب أن تقطع 
قبل أن تتحركء بينما المصلحة الحقيقية ل «إسرائيل» هى أن تقيم وتؤسس وجودها على 
التعايش والتعامل السلمى؛ وتقديم الخدمات لدول المنطقة بحيث تصير ضرورية ولازمة 
للتقدم الحقيقى فى جميع أجزاء هذا العالم» التى تزعم بأنها قد أضحت تنتمى إليه. إن 
كثرة الصدامات وزيادة لغة التشنج العسكرى والتهديد ليست فى حقيقة الأمر 
لصالح إسرائيل» فالعالم العربي قد يخسر معركة أو معارك؛ ولكنه فى المدى البعيد 
لابد وأن يكسب حربه ضد إسرائيل. إن إسرائيل تذكرنا بحرب المانيا ضد أورباء فمهما 
تفوقت فمصيرها أن تخسر لأكثر من سبب. هذا التناقض الجوهرى لم يبرز فى صورة 
واضحة فى بعض تيارات الفكر الإسرائيلى: إلا خلال الفترة الأخيرة وهو تناقض أكثر 
عمقا من مجرد خلاف حول تغليب إحدى وجهات النظر: 

أولاً فى فاقهن حول تزقب الأولؤيات, 

ثائياً: ثم هو تناقض حول طبيغة المفهوم الأمنى. 

ثالثاً: ثم هى تناقض حول أزمة النظام ذاته. 

رابعاً: ثم هو تناقض حول مستقيل التعامل مع المشكلة التى يثيرها الوجود الإسرائيلى 
وأبعاد تعامله مع المنطقة؛ بوصفه هذا الوجود ينتمى إلى منطقة الشرق الأوسط». 


قبل أن نتطرق لهذا الخلاقات الدقيقة علينا أن نرصد الفكر السائد فى القيادة 
العسكرية والنخبة المتحكمة فى صنع القرار العسكرى, والمتعلقة كما ذكرنا فى أكثر من 
مناسية بالإجابة على السؤال؛ كيف يجب أن نحارب؟ أى كيف يجب أن تحارب إسرائيل؟. 
السلاح النووى والعقيدة القتالية.. أول عناصر العقيدة القتالية الإسرائيلية. عنصر 
السلاح النووى: ليس هذا موضع تحليل المشاكل العديدة التى يثيرها الخيار النووى؛ إلا 
أن مجموعة من الحقائق لم تعد موضع مناقشة: 
الحقيقة الأولى: إن معلوماتنا المتوفرة والمتداولة بخصوص السلاح النووى الإسرائيلى 
على وجه الخصوص, لا تساوى قلامة ظفر؛ إنها قديمة من جانب؛ وهى لم تخضع لتحليل 
جدى؛ حيث يتوفر السياسى المختص؛ والعلمى النايغ: ثم العسكرى الميدانى من جانب 
الخو 
. ولنقدم مثالاً خرجت علينا الصحافة تهلل وتبشر بخصوص ترجمة كتاب «بيتر براى» 
عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر: الشعب القاهرية بتاريخ 1989/4/25) وتصفه بأنه 
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كتاب جديد يكشف عن حقائق مذهلة. هذا الكتاب طبع بتاريخ 1984 وتنتهى معلوماته عند 
عام 1982 وليس من مصادره المنشورة والمرتبطة بالموضوع ما يتجاوز عام 1981بصدد 
هذا الموضوع مع ما يفيد من خطورة بالغة. وسوف نرى بعض مظاهر هذا النقص التى 
قلبت الأمور رأسا على عقب» وبصفة خاصة بالنسبة للتوصل إلى القنبلة الذرية التكتيكية». 


((الحقيقة الثانية: إن إسرائيل تملك القنبلة النووية» ومنذ فترة غير قصيرة السلاح 
التروي واخل القرسائالقدرية حك فكرة عض قصينةوفى.ضبلعة على الأقلمثة حرب 
أكتوير وكانت قادرة علن (اشتحداعه فى زثناء جلك الحولة .ومن لبون وطيقا لتفازين أكقن 
الخجراع حناذا فق" الأنناء الى مودي انويق والكن عضعت التحليل متكا مله ويصيقة 
خاصة بفضل بعض الصور التى قدمها الفنى الإسرائيلى المذكور؛ فإن إسرائيل تملك 
اليوم ما يزيد على 250 رأس نووى؛ بل إن إسرائيل - حاليا - تملك القدرة على إنتاج 
قنابل نيوترونية, 

الحقيقة الثالثة: إن سياسة إسرائيل النووية. ظلت حتى اليوم تقوم على أسس ثلاثة: 

الأولى: من جانب الفموض حول امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية؛ فهى تارة تترك أخبارا 
تسرب هن ا(نعاذكيا .لكك القتيلة رسترغان م كذييا: العبائر الرسسة حص أن استرزقات 
العامل الفنى السابق ذكره: البعض بل والكثير من المعلقين يعتبرها من قبيل الإخراج 
المسرحى: والسنيت فى ذلك واضست: قالسيايية'الاسرآئيلية تشتخدع هذا الستلام: وما يخار 
حوله:وسيلةالقلق البليلة والاغبظوات فنا المانب العرى: كم فى تستكرهة :آداة للويتؤاة. 

الناخية:الكانية: أنهااتعتبر القنبلة سلاحا للردع»وليس للنمارسة ول ها يؤكد ذلك 
ملَرك السلطات السؤولة .فى كل ابيب أأكاء خري أكغويرة القن كدنك نموا تعد انه ويذلك 
استطاعت ويسرعة أن تحصل على سلاح وفير ومتقدم من واشنطن. 

الناحية الثالثة: وهى أن إسرائيل مصممة على أن تظل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح فى منطقة الشرق الأوسطء ولذلك فهى فى نفس اللحظة التى تساعد فيها 
وتقدم معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالث «كتايوان» فهى مصممة على ألا تسمح 
لأى دولة عربية أن تملك تقدما فنيا فى هذا المجال. تدمير المفاعل النووى العراقى بالقرب 
من يغدادة يدكل:فى .هذا النطاق وااحتمالات قدسي نأ .محاولة لإهادة بثاء ذلك المفاعل فى 
المستقيل؛ يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية». 

((الحقيقة الرابعة: السلاح النووى سوف يدخل - إن عاجلا أم آجلا - منطقة الشرق 
الأوسط؛ وسوف تستطيع دول عربية عديدة أن تمتلك هذا السلاح, سواء من خلال تطوير 
قدراتها الذاتية أم بشرائه من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية» أو بالحصول عليه من 
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السوق الدولى للسلاح من الدول المرشحة لإنتاج القنبلة الذرية؛ إلى جوار مصر هناك 
الغراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق عقب انتهاء حرب الخليج (الأولى بين الغراق 
وإيران) ويفضل المساعدات السخية السعودية والتعاون المصرىء والاتفاقيات بين بغداد 
وكل من الأرجنتين والبرازيل سوف تملك هذه القنبلة خلال خمسة أعوام؛ بل وسوف تملك 
كل ما تحتاجه لتدمر به أجزاء عديدة من إسرائيل» فهل ستقف تل أبيب منتظرة أن تصاب 
(1) بالضربة الأؤلى؟ وما هى أهم من ذلك؟ ما هى نتائج انتشار السلاح النووى فى 
المنطقة؛ هل هو تحييد للسلاح فلا يستخدم من أى الجانبين؟ أم التصعيد بحيث لابد وأن 
يستخدم إن آجلا أم عاجلا من جانب أحد الطرفين؛ ولا يجوز أن ننسى أن طهران بدورها 
بدأت تعد نفسها لاستخدام هذا السلاح». 


((الحقيقة الخامسة: استخدام السلاح يفترض أمرين: 

الأول: القنبلة أو المادة المتفجرة والتى نستطيع أن نصفها بالسلاح النووى. 

الثانى: أداة نقل هذه المادة إلى موضع الخصم المراد إصابته التفكيرالسائد هو 
الطائرة التى تسمح بالوصول إلى الهدف وبإصابته بدقة: ولكن هناك وسيلة أخرى بدأت 
تطفى فى الفكر العسكرى لأسياب معينة وهى الصاروخ: وهذا يفسر الترابط الواضح بين 
السلاح النووى والسلاح الصاروخى. 
السلاح النووى بين الردع والممارسة: 

استخدام السلاح النووى من جانب إسرائيل فى صورته التقليدية, يفترض توفر ثلاثة 
شروط: أن تكون هناك حرب قد هزمت فيها إسرائيل؛ ثم أن تكون الهزيمة قد وصلت إلى 
حد لم يغد من الممكن بخصوصه إلا الاستئصال أى استتصال الوجود العبرى كدولة 
وكنظام سياسى هين المتطقة: وأشيراً أن تكزن القوى الدولية الغظفى - ويصيقة خاصية- 
موسكو وواشنطن قد أعلنت أو أظهرت إرادة التخلى عن إسرائيل: مثل هذا الافتراض 
على الأقل فى الوقت الحاضر وإلى فترة قادمة طويلة يستحيل تصوره. 

على أن هناك أمراً آخر لابد وأن يقلب جميع الموازين بالنسبة للسلاح النووى» كشفت 
عنه التحقيقات الصحفية؛ وهو يدور حول امتلاك إسرائيل لقنابل ذرية تكتيكية تستخدم 
للتدمير فى مساحات محددة؛ الواقع أن هذا النوع من السلاح تملكه الدولتان الأعظم, 
ومنذ فترة غير قصيرة؛ وهو يسمع باستخدام السلاح بقسط معين من الطمأتينة سواء 
(1) من أجل هذا استدرج رئيس العراق لغزو الكويت؛ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ذلك كافيا 

لإشعال حرب الخليج الثانية؛ وتدمير قوة العراق العسكرية؛ وتمزيقه واحتلال أراضيه. 

وهنا نتساءل هل تفجير هذه الأزمة بهدف إجهاض القوى العربية المتنامية جاء نتيجة استفادة القوى 

الاستعمارية والصهيونية بمقالات العالم المصرى حامد ربيع؛؟ في الوقت الذى لم تستقد الأمة منها؟ 
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بالنسبة لانتقال الإشعاعات الذرية إلى مسافات بعيدة: تهدد غير أراضى العدو سواء 
بالنسبة للطائرات التى تحمل هذه القنابل: حيث تستطيع العودة إلى قواعدها بقسط معين 
من الأمان: ولكن ما تكشف عنه الصحافة الملتخصصة فى الفترة الأخيرة» ويصفة خاصة 
منذ العام الماضى هى التغاون الوثيق بين إسرائيل واتحاد جنوب أفريقيا الذى قاد إلى 
إمكانية إنتاج هذه القنيلة التكتيكية النووية». 

«والواقع أن بدء التساؤل بهذا الخصوص كان فى أواخر عام 1979 سبتمبر؛ عندما 
سجلت أجهزة الرصدء حدوث برق ضوئى ساطع فى عرض البحرء بالقرب من الطرف 
الجنويى لدولة جنوب إفريقياء وقد رجح فى وقته الخبراء أن سبب هذا البرق الضوئى هو 
اختبار قنبلة ذرية: ثم كشفت عقب ذلك مصادر المعلومات وصول عقب هذا الانفجار 
مباشرة وفد عالى التخصص من إسرائيل إلى جنوب إفريقيا؛ وظلت المعلومات تتواتر 
وتتجمع حتى خرجت علينا مجلة «دير شبيجل» أواخر العام الماضى بمقال كتبه إسرائيلى 
وأسقاذ فى جائعة تل أبيت يكشف عن حفيقة والشعاون بين الدولة اليهودية وإتكاد جنوب 
إفريقياء والذى كان أحد أبعاده إنتاج هذه القنبلة التكتيكية. 


قبل أن نحدد خصائص القنبلة الجديدة وأثرها على تطوير المفاهيم القتالية الإسرائيلية, 
علينا أن نتذكر أن هناك مدركات سائدة فى العالم العريى جميغها خاطئة وآن الأوان لأن 
تخضع لتصحيح جذرى: 

أولاً: أول هذه المفاهيم الخاطئة أن الدول النووية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووى 
وهى من ثم تقف من السياسة التؤوية الإسراتيلية موقف التحفظء إن'لم يكن الزاقض. 

هذا المفهوم الخاطىء لاينطبق فقط على فرنساء بل وكذلك على الولايات المتحدة. فرنسا 
تساعد إسرائيل بجميع الوسائل لتدعيم قدرتها النووية» حتى أن الرئيس «ميتران» فى 
لحظة معينة وعد تل أبيب بمفاعل ذرى ضخم تسدد نفقاته بتقديم إنتاجهاء أى إنتاج 
إنتنوائيل من غلب السردين كذلك»فإن الولايات: المتحدة تسند. إسرائيل وتقدم لها جمي 
المسهيلات بهد الخصوص: ولإيجوة أن تحدعنا التصرئذات المكسنة: 

ثانياً: القناعة بأن استخدام السلاح النووى فى المنطقة مقيد باعتبارات دولية» مرد ذلك 
القناعة أو بعبارة أدق السذاجة العربية, بأن هناك رأيا عاما دوليا يستطيع أن يمارس قوة 
ضاغطة على الإرادة الإسرائيلية فكرة خاطئة وقد أثبتت الأحداث أن الرأى العام الدولى 
لا وجود له وأنه إن تحرك الرأى الغام فعندما تصيبه الأحداث؛ وليس عندما يصاب 
الآخرون؛ وقد أثبتت ذلك حرب الخليج» ضرب بغداد بالصواريخ: وكذلك ضرب أكثر من 
مدينة واحدة إيرانية؛ لم يحرك ساكناً فى مستنقع الرأى العام الدولى. 
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ثالثاً: المفهوم الخاطئ الآخر أن نفقات القنبلة الذرية مخيفة؛ لا تتحملها ميزانية الدول 
الصغيرة والفقيرة» نعم لا شك فيه أن هذه حقيقة: ولكنها نسبية وإن هناك من السلاح 
التقليدى ما هو أكثر تكلفة من السلاح النووى. مما لاشك فيه أن السلاح الكيميائى أقل 
تكلفة؛ ولكن هذا لايعنى أن السلاح النووى هو الأكثر تكلفة» فالطائرة المقاتلة ميراج 2000 
تكلفتها خمسة أمثال تكلفة عجلة إطلاق صاروخ بلاستيكى متوسط المدى؛ وسفينة سيطرة 
بحرية تقليدية لايقل ثمنها عن ثمن ثلاثة غواصات نووية». 
القنبلة التكتيكية الإسرائيلية وخصائصها: 

«القنبلة النووية التكتيكية التى توصلت إليها إسرائيل بالتعاون مع جنوب إفريقيا تتميز 
بخصائص معينة بحيث يمكن تحديد مواصفتها كالتالى: 

أولاً: قوتها التدميرية لاتتجاوز 2 كيلو طن, وهو الأمر الذي يعنى أن حدودها المكانية 
من حيث التدمير لن تتجاوز (خمسين كيلو مترأً مربعاً) أى مساحة لا تتجاوز من حيث 
اتساعها (سبعة كيلو مترات طولاً فى سبعة كيلو مترات عرض). فإذا أضفنا إلى تلك 
المساحة عشرة أمثالها من قبيل الاحتراز لفهمنا إلى أى مدى تستطيع إسرائيل أن 
تستخدمها فى أى حرب قادمة؛ ودون أن تخشى على نفسها؛ ولفهمنا لماذا سوف تكون 
الخطوة الأولى فى الحرب القادمة ضرب الدول الثلاث البعيدة عن حدودها: العراق وليبيا 
والفن, 

ثانياً: هذه القنبلة يمكن إطلاقها من مدفع (هاوتيس من عيار 155 ملليمتر) أو من 
مدفع محمول على متن سفينة أو من صاروخ جو أرض. 

مثل هذا التطور يقلب رأسا على عقب جميع الاحتمالات. 

ولعله مما يدعم هذا القول؛ اختفاء الصراع الفكرى فى الفقه العسكرى الإسرائيلى 
خول استخدام القنيلة الذرية من غدمه منذ عدة أعوام. 

فالفكر العسكرى الإسرائيلى» وحتى وقت قريب كان منقسما بين ما يسمى بالصقور 
من جانب والحمائم من جانب آخر؛ حول استخداء القنيلة الذرية فى الصراع العربى 
الإسرائيلى من جانب تل أبيب. 

الكلمة الغامضة التى كانت تَرِدٌ على لسان المسؤولين هو أن إسرائيل لن تكون الدولة 
الأولى فى إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسطء تعبير غامض يسمح بجميع 
الاحتمالات والتفسيرات؛ ويمكن القول بصفة عامة أن المنظرين العسكريين فى إسرائيل 
يتفقون على استخدام السلاح الذرى فى حالتين؛: هجوم عسكرى مكثف مشترك من 
الجيوش الغربية المتخالفة: الأمر الذى يُعرّض الوجود الإسرائيلى ذاته للخطر: والحالة 


سب الفصل الأول 3م 
الثانية هى اتخاذ واشنطن قراراً بقطع الولايات المتحدة للمساندة بالسلاح التقليدي 
لإسرائيل؛ كلة'الافتراضين يدخلان قى.نطاق :ذلك الإظاز الفكرى: الذى سبق وغرضتاه 
بخصوص إمكانية استخدام السلاح النووى». 

«ولكن فيما عدا ذلك.فإن الفقه العسكرى الإسرائيلى انقسم إلى قريقين: الصقور من 
جانب: التى تطالب بالتوسع فى استخدام السلاح النووى: والحمائم التى ترفض ذلك وتقف 
من هذا الرأى موقف المعارضة ويشدة؛ كل من الفريقين يقدم حججه رغم اتفاقهما على 
النقط الأساسية السايق ذكرها. 

وجهة نظر الفريق الأول أى فريق الصقور تستند إلى الحجج التالية: 


أولاً: إن التطور النووئى.فى'الوقت الحاضير قد.دخل فى بعض الذول العريية ولم تعد 
إسزافيل هئ المتحكمة فى بانتشان واستهذاء القنيلة الذرية فى المتطقة: 


ثانياً: كذلك فإن أغلب القيادات المسؤولة فى العالم تعتقد عن قناعة أن إسرائيل تملك 
حالياً تلك القنيلة النووية؛ وهذه القناعة لم تعد فى حاجة إلى أى حجة جديدة لتؤكد احتمال 
فسعة الافتراض: 

ثالثاً: كذلك فإن قدرة إسرائيل النووية سوف تقود إلى دبلوماسية أكثر توفيقية» ويقدر 
اؤديادهذة القدرة بقدر تصناؤل 'مسالة العمق,الاسكراكيجى وتهولينا إلى امن محدود 
الأهمية, 

وَآيعا أهيفة إلى ذلك أقاالخوسيق الثووي سوقا يفهف من هية الأتقناق العسيكري 
بصدد الاحتفاظ بقدرة تقليدية لمواجهة الجيوش العربية؛ بل إنه بمعنى معين سوف يقلل من 
التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل فى مواجهة الولايات المتحدة. 

هذة الحجخ طرحها أظراف التكندد الذيق:ظلوا تنتى عاء :1975 يمتلون الفريق السائد 
فى المؤسسة العسكرية؛ ولكن ويصقة خاصة فى أغقاب اتفاقية فك الاشتباك ألثانى: بدأت 
تظهر نغمة جديدة تمثل العكس لهذا التوجه؛ ولو فى حدود معينة؛ أنصار هذا التوجه 
والذين يوصفون بالحمائم النووية يناقشون هذه الحجج؛ واحدة وراء الأخرى: ليصلوا إلى 
موقف يختلف عن موقف الصقور فى بعض عناصره: 

أ - فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووى فى المنطقة: فطالما أن 
إسرائيل لم :ققدم هذا السلاع, فهى تظل غير مسمؤولة غن القطون الذى لايق وأن يود 
إليه مثل هذا الواقع, 

يه اكذلك قطا ما أن «هناك:قنكا حول قددة إشراكيل النووية فانم التسفظ نْن الهاتت 
القربى: بهذا االخصؤضكن. نمكخ مقاومتة: 


كت 22 الفصل الأول سل 

ج - إن الاستراتيجية النووية والتى تعنى فى طبيعتها التدمير الشاملء؛ ليس هو 
الإجابة المعقولة والمقبولة فى الإطار الحالى للتعامل لتتضور على سبيل المثال هجوماً على 
إحدى الكيبوتزات». 

د - السلاح النووى يفترض تهديدا متجانسا ومركزاء وهو أمر غير متوقع فى منطقة 
الشرق الأوسطء العديد من الأطراف يهددون إسرائيل؛ ولكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحساب محدد لأى تعبير عن العنف ونتائجه؟ 

ه - وأخيراً فإن الخيار النووى سوف يقلص من قدرة إسرائيل على الحركة؛ ويصفة 
خاضة أمام الولايات المتحدة؛ فإسرائيل وهى لا تملك القدرة. النووية تستطيع أن تيرن أى 
حركة عسكرية إجهاضية ضد أى تجميع للعدو وهى - أى إسرائيل - تضمن أيضا فى 
تلك اللحظة استمراو'المسائدة بالسلاح التقليديى من جاتب واشنظن. 


هذا الخلاف الفكرى اختفى منذ قرابة خمسة أعوام؛ ورغم أن الخلاف بين الصقور 
والحمائم كان شكليا أكثر منه موضوعيًا. حيث سبق ورأينا عناصر معيّنة حولها يتفق 
الجسيم: إلا أن هذا القلاف حول الشعل: اختفى تهائما ولغ تعد 'كثان مسؤولية إسيرائيْل قئ 
إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسط؛ هل مرد ذلك التوصل إلى الحصول على 
القنبلة النووية التكتيكية؟ من مزايا هذه القنبلة: 

أولاً: إمكانية استخدامها دون خوف من إصابة الأرض الفلسطينية التى تعيش عليها 
إسرائيل أو تلك المحيطة بها مباشرة لأى آثار وإصابات: كما يمكن أن يحدث لو 
انسستحدمت القنيلةالدرية الاستراتيجية, 

ثانياً: هذه القنبلة يمكن أن يسلح بها سواء الجيش البرى أو البحرى أو الجوى؛ بل أى 
قرقة :من الجيقن البرى. إفها فصي شلقنا ديكا معتاار| مولا يعني ايستخدامه تفن لحري 
الكلية الشاملة, 

ثالثاً: إنه فى مواجهة هذه القنبلة لا يملك العالم أى سلاح آخر لمواجهته: بل إنها تتفق 
مع الأهداف الخفية التى تسيطر على القيادات البيضاء فى مواجهة الشعوب الملونة والتى 
سوف نرى بعض مظاهرها فى استخدام السلاح الجرثومى. 

رابعاً: إنها ويصفة خاصة تسمع بانتقال السلاح النووى, من مجرد الردع أو خلق 
حالة الرعب بالشك والخوفء إلى إمكانية الممارسة الفعلية, هذا السلاح هو الذى يفسر إلى 
جانب فتغيرات أخرى سوف نعرض لها فى موضع آخر؛ بخصوص الأسلحة الأخرى لماذا 
سوف تكون المرحلة الأولى فى الحرب القادمة بضرب الأطراف العربية؟ وليس القلب فى 
معناه الضيق؛ أى العراق وليبيا واليمن» عقب ذلك سوف تتجه القوات الإسرائيلية إلى 
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الأجزاء المحيطة مباشرة بالحدود الإقليمية؛ ويصفة خاصة سوريا ومصروالسعودية 
والأردن سوف تحمل كل الافتراضنينء على ,أن الكفيل فى هذه الناحية سايق الأوانه 
وسوف نعود له فى موضع لاحق». 
((السلاح النووى والسياسة النووية)): 

م معنا أن توك علية مؤفعا: مكمرعة مو الحقائف: 


أولاً: إن استخدام القنبلة النووية التكتيكية؛ يقترن بحقيقة القرن الواحد والعشرين 
والذى أشاسية تقليض دور كلا 'الدولتين الافظيم في التسكم فى القوي الاقليمية من :جات 
وتخلى الاتحاد السوفيتى عن دوره فى الصراع العربى الإسرائيلى من جانب آخر؛ وهى 
متغيرات جميعها سوف تدفع القيادة الصهيونية إلى المبالغة فى التصلب (1) والمفامرة. 

ثانياً: إن اكتشاف هذه القنبلة وتحويلها إلى سلاح فعال. سوف يشجع القيادة 
الإسرائيلية غلى تسريب القناعة بأن الصدام مع البلاد العربية أمز حتمى: إن آجلا أو 
عاجلا. ولابد من حرب استتصالية؛ وخير لإسرائيل أن تدخل تلك الحرب فى اللحظة التى 
تصل فيها إلى أقصى قوة لها (2): والتى لاتزال بخصوصها البلاد العربية لم تتخط حالة 
الرقة والخلاف والفسعف التكنولرجيء البحث غن تك اللسظة فى الوظيقة الشقيقية 
للممتراضحية الفسكرية الأسرائيلية” 

ثالثاً: انتشار النشاط النووى؛ وقد أضحى قدرا مختوما على جميع الذول المتقدمة 
والنامية مرتبط ارتباطا تاما وعضويا بالسلاح النووى. إن أى نشاط نووى على قسط معين 
من الأهمية - يعنى قدرة ولو محددة - على تصنيع السلاح النووى: وقد أثبتت تلك 
التحليلات الأخيرة عن الوضع فى اليابان» فهى قادرة فى عدة أشهر قليلة, على أن تتحول 
إلى دولة عسكرية نووية؛ وإذا كانت الدول المتخلفة لن تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى. 
فهى قادزة. - على الأقل - على:أن تتتج السلاح النووى ولو غير النظيف. 

رابعاً: إن التوازن الدولى بصدد استخدام القنبلة الذرية؛ ليس هو التوازن الإقليمى: 
ومن ثم فإن التعامل مع السلاح الذرى فى علاقته بالتوازن الإقليمى؛ ليس هو التعامل مع 
السلاح الذرى'فى.علاقة:التوازن الكلى الشامل.«التواؤن الإقليمى: معئاة: حدود مفعينة 
حيث الدولة التى تستخام السلاح تخضع لنتائج استخدام السلاح: بينما فى التوازن 
الدولى الذى يصير أمراً متعلقاً بجميع أجزاء الكرة الأرضية, فإن نتائج الإشعاع الذرى 
تكون قاصرة على حدود مفينة؛: ومن ثم تشور مشكلة من يستطيع ويملك القدرة على 
السريةم 


(1) يدخل فى هذا رفض إسرائيل المبادرة الأمريكية, وضرب الحائط باتفاقيات أوسلو وغيرها 
(2) والظروف الحالية فعلا مواتية للعدى اليهودى؛ هل تنتبه قبل فوات الأوان» 
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منطقة الشرق الأوسط 


والإدارة العريية والحقائق الجديدة 


((المحور الأول: الجسد العربى وعنا صر قوته)) 


تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 

كل مخ تتعرضن الخطليل الثكر!الفسكرزي الإنسراكيلي المعاصتى: الدع لزن فلل 
الأعوام الخمسة الماضية؛ ويصفة خاصة عقب حرب لبنان عام 1982, عليه أن يُدخل فى 
الاعتبار مجموعة من المتغيرات التى وحدها تسمح بفهم حقيقة هذا الفكر وموقعه من 
التحولات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط العربية؛ والذى سوف يتعين علينا أن نتعامل 
معه خلال الأجيال القادمة. العقلية العسكرية الإسرائيلية المعاصرة 1989 تكاد تكون 
منقطعة الصلة بتلك التى ظلت تسيطر على قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى وقت 
قريب. 

كيف ولاذا؟ 


أولاً: قيادة المؤسسة العسكرية: والتى ظلت تسيطر على الجيش الإسرائيلى حتى حرب 
7 كانت قيادات تنبع من تراث أيديولوجى. إنها قيادات صهرها الصراع السياسى 
والحزبى قبل أن تصل إلى موقع المسؤولية فى الحياة العسكرية. وهى لذلك فى قناعاتها 
تنبع من متغيرات أيديولوجية؛ جاءت إلى ممارسة القتال عقب أن تكونت؛ وقد كرستها 
الخبرة الصدامية فى صفوف الحزب أو الأحزاب السياسية. هى قيادات تنطلق من 
الصهيونية التقليدية» فى أقصى مراحل تماسكها ومن الانتماء الحزبى فى أقوى مراتب 
تكامله. قيادة المؤسسة العسكرية اليوم تتحكم فيها تقاليد المهنة أى مهنة الجندى المقاتل. 
فالصهيونية تعانى أزمة من جانب الأحزاب؛ وقد ضعفت هيبتها من جانب آخرء ولكن ما 
هو أهم من ذلكء؛ أن هذه القيادات تكونت أولا فى الحياة الجندية وصقلتها تقاليد الممارسة 
القتالية. وليس علينا بهذا الخصوص سوى أن نقارن بين «موشى ديان» و«شارون». الأول: 
هو سياسى يمارس القيادة العسكرية. والثانى: وهى رجل المهنة العسكرية بكل 


28 
خصائصها؛ وهو يتعامل مع السلطة السيا 
1982-3 فترة انتقالية لم تبرز فيها وا 


الفصل الأول - 
سية المؤسسة العسكرية اكقازة نا ين 
ضحة هذه التطورات: ولذلك كانت الهزائم, 


ولكنها اليوم قد انتهت من مرحلتها الانتقالية؛ وأضحت تملك مؤسستها الغسكرية بكل 


تقاليدها المهنية التى تقودنا إلى مفهوم الدولة 
كانياً: على أته.من جاتب آشر وخلافا ها 
الصهيونى يتميز خلال الفترة التى نعيشها با 


لغصرية بمغناها الحقيقى»: 
نلحظ من تطور عام عاضر فإن الفكر 


لانفصال والاستقلالية التى تكاد تكون مظلقة 


بين الفكر السياسى والفكر العسكرى: هذا الانفصال يخالف التقاليد التى تعيشها الذولة 


المعاصرة؛ حيث نلحظ ذلك التزاوج المختلف 


الفكر القومى. 


لأبعاد بين النوعين من أنواع 


الفكر الغسكرى الإسرائيلى يكاد يعيش فى عزلة مطلقة؛ إزاء الفكر السياسى ‏ الصبهيونى: 
والواقع أن الملاحظة الدقيقة تطرح ظاهرة عدم الثقة من الجانب العسكرى فى الفكر 


السياسى. هل مرد ذلك أن الفكر الصهيونى 


لسياسى لم يستطع أن يتخطى أزماته: وهو 


يترنح فى مواجهة تناقضات لايزال يتهرب من التغامل معها باسم الصهيوتية الجديدة؟ 
تلقيح الفكر العسكرى الإسرائيلى بالفكر السياسى لا وجود له؛ بل نستطيع أن تلمس 
بوضوح وجود حائط شاهق يفصل بين كلا هذين المستويين من مستويات الفكر فى الدولة 


العبرية. 


ثالثاً: وذلك رغم أن حقيقة التركيبة السياسية فى «إسرائيل»» تقوم على أساس تحالف 
لاثي: الكلة الذينية من جانب, والتوجة المخافظ من جانب, وقد ريطها يحبال متينة من 


التفاعلوالخيقن ورجال المؤسسة العسكوية: 


القوى الثلاث تريد التوسغ: الأولى استجابة للنبوءة الدينية (1), والثانية لتخلق لنفسها 
أسواقاً جديدة:أما الجيش فهو فى قناعثه الدفينة يريد تحقيق اانتصارات وفتوحات 
عسكرية: هذه العلاقة الوثيقة والتى تفسر هذا الانقلاب الصامت؛ رغم ذلك تحدد نطاق 
التحالف. فالعسكريون لاتعنيهم من النبوءة الدينية إلا أنها أساس لشرعية التوسع. 


وتحالفهم مع اليمين المحافظ؛ مرده توافق مؤقت 


فى المصالح. ولذلك فالمؤسسة العسكرية 


ليست.فى حخاجة إلى أى انقلاب غسكرئى تصل:فية تلك المؤسسة إلى السلظة: ولكن إلى 


(1) ماجاءة 


فى التوراة - المحرفة - فى سفر التكوين 18/15 


: [وعقد الرب مع إيرام عهداً لنسلك أعطى 


الأرض من تهر مصر !! لى نهر الفرا - وإبرام (هو إبراهيم عليه السلام) رسؤل مسلع وكان دعاؤة 


المسلم. يقول رب العالمين: ذأ ولى لاس بابرا 
دليل ينص التوراة إن ورثة فلسطين هم المسلمون 


َم مُسَلمَة لك 4 . فالذى يرث إبرام عليه السلام نسله 


هيم للّدين اتبعْوهُ وَهَذَا التي وَالذينَ آمنُوا ‏ » وذلك 
ولس اليهون؟- الأَنْ الكاقل ايرث متسلفاً. 


سس الفصل الأول 9 سس 

رابعاً: على كل فإن النقطة التى يجب أن تسترعى الانتباه هى: الفكر العسكرى بهذا 
المعنى ورغم اعتماده على الأسطورة التاريخية إلا أنه لا يتقيد بها. ورغم دعواه بما يسمى 
أسطورة الشعب المختارء إلا أنه يتميز بالنظرة الواقعية القريبة المدى, مع تحديد واضح 
للأهداف. وهى فكر واقعىء لأن ما يعنيه أساسا هو النجاح ولا تثير فى نفسه أية دوافع 
مرتبطة بالمثاليات والقيم؛ أى اهتمامات وهو لا يلقى بنظره إلى المستقبل البعيد. بل يحدد 
إطار حركته بالقائم, ويما يعنيه ذلك القائم خلال الأعوام القليلة القادمة. وهذا يرتبط 
بوضوح أهدافه وتحديدها بدقة متناهية» حيث لا يترك الاحتمال يحدد مساراته الفكرية. 

هذه الخصائص هى التى تميز القكر العسكرى الإسرائيلى المعاضرء وتجعله يقدم 
ذاقنا مقظفا ونتتميؤا عن ذلك الفكر العسكري الذى تعورناء. ولعل القارئ لايد وآن 
يتساءل: وهل لدينا فى الجانب العربى فكر عسكرى يستطيع أن يناطع ويتحدى ويتصدى 
لمثل ذلك الفكرالإسرائيلى؟ 

سؤال نتمنى أن يثير فى الذهن العربى بعض علامات الاستفهام, ولكنه لا يدخل فى 
تطاق هدفنا من هذا التليل. طرحناه فى بُعده الإسرائيلى: لنفهم كيف أن هذ الفكر 
الصهيونى لاينطلق من فراغ ولكن يبدأ وهى يحدد أسلحته الهجومية التى رأينا أحدها وهو 
القنبلة النووية التكتيكية؛ ويبدأ وهى يحدد ميدان المعركة التى يتغين على المقاتل أن 
يحتضنهاء ويشل حركتها بذراعيه, وهو لا يتردد فى أن يطرح تساولاً خامساً ومسيقاً 
وهو: 

ما هى خصائص هذه المنطقة التى سوف يقف يسرح ويمرح فيها محاولاً إخماد أى 
قدرة فاعلة فى أى من جنباتها؟ هذا التساؤل يتضمن فى حقيقة الأمر ثلاثة من 
الا استفهامات فى أن واحد. 

الاستفهام الأول: ما هى خصائص منطقة الشرق الأوسط العربية؛ كما أفرزتها الأعوام 
لتحولها بأجمعها إلى لقمة سائغة يسهل ابتلاعها؟ 

الاستفهام الثانى: خصائص: الأرض التى سوف تدون غليها المعركة: كميدان التعافل 
العضوى. وهذا الاستفهام يرتبط مباشرة بالسؤال الذى هى من الختصاص الفكر 
العسكرى: كيف يجب أن تنجارب؟» 

((الاستفهام الثالث: خضصائص القيادة التى سوف يتعين على الجيش الإسرائيلى أن 
يناطحها ويتعامل معها خلال الحرب القادمة, هذا التساؤل بدوره يدخل من المفهوم 
الاستراتيجى للتعامل. 

فلنقتهمر على الإجابة على السؤال الأول؛ تاركين الأسئلة الأخضرى لنعود لها فى 


- 30 الفصل الأول سس 


موضهها الملائم». 
((منطقة الشرق الأوسط العربية والحقائق الجديدة: 

الفكر العسكرى الإسرائيلى؛ يسلم بأن منطقة الشرق الأوسط العربية تعيش فترة 
مخاض حقيقى؛ وهو يسلم بأن الظواهر التى تحيط بنا خداعة. 

إنها تخلق القناعة لأول وهلة بأن هذه المنطقة تجتاز مرحلة ترهل وتحلل. وهذا صحيح: 
وأن القيادات فى المنطقة متعفنة وهذا أيضا صحيح: ولكن خلف ذلك هناك حقائق لاتراها 
إلا العين الفاحصة (1). وهى بقدر كونها إيجابية للجانب العربى؛ بقدر كونها سلبية؛ ليست 
فى صالح إسرائيل؛ الوقت لا يلعب لصالح الدولة اليهودية. هذا ما تلمسه القيادة 
العسكرية الإسرائيلية بوضوح وهى ترصد وتحلل بخبرة ودقة. 

نقطة البداية هى طرح هذا التساؤل: ماذا حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ابتداء 
من اتفاقيات «كامب ديفيد» حتى إيقاف إطلاق النار فى منطقة الخليج؟ ما هى الوقائع 
الحاسمة التى تحكمت فى أحداث تلك الحقية؟ وما هى الدلالات الخفية المستترة خلفها؟ 
والتى يجب أن تدعو القيادة الإسرائيلية للتعامل بمنطق جديد ومختلف مع هذا الواقع الذى 
قد يبدو لأول وهلة أنه يعكس استمرارية لما سبقء؛ بينما هى فى حقيقته إعلان لواقع جديد؟ 


يتوقف المحلل يهذا الخصوص إزاء عشرة وقائع أساسية: 
أولا: فشل سياسة السلم مع مصر. 

ثانياً: فشل خطة التفريغ للجسد العربى من عناصر القوة, 
كالفاك درئةصئلؤة عرب الْأَرَضَن المحقة: 

رابعاً: التطور الواضح فى العناصر القيادية العربية. 
خامساً: نجاح المقائل العراقى, 

سادساً:الترجة: الات كحن التقاون الأقلنمئ, 

سابعاً: تضخم 'القذرة العربية التسليحية. 

كامفا؛ ترون سبق كقاء##العخصس لبقو شن القش الإسراقيلى. 
تاسعاً: التحول الواضع فى دؤل الجؤان الجغزافى. 
عاشتواً: تخلى الراي العام الدُولَى عن إسوائيل. 


(1)اهنذا منا:دغاقا إلى إعاذة فين فكن الدكتور خامد عيه الله.ربيع واللواء 5.ع.د, قوري هسه طايل: 
والدكتور جمال حمدان؛ ورجاء جارودى 


بس الفصل الأول عد 


متابعة هذه الوقائع المختلفة تفصح بوضوح عن حقيقة الإطار الفكرى؛ الذى يتعين على 
القيادة العسكرية الإسرائيلية أن تتعامل معه خلال الأعوام القادمة؛ وكيف تصوغ نظرتها 
لذلك التعامل » 
((مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى: 

انستطيع أن نفهم حقيقة الفكر العسكرى الإسرائيلى؛ يجب أن ننطلق من تساؤل 
أساسى يطرحه ذلك الفكر بصراحة ووضوح: 

ما فى مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى الضيقء أى بالمعنى العسكرى؟ والتى 
على القيادة المسؤولة أن تضعها فى قمة أولوياتها؟ 
مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى العسكرى ثلاثة: 

أولاً: التهديد اليومى والذى مصدره أحداث المقاؤمة والرفض العنيف: سواء كان مصدر 
ذلك عمليات تسلل من الخارج أو عمليات عصيان مدنى من أبناء المنطقة, الذين لا يزالون 
يقيمون تحت السلطة الفعلية الإسرائيلية (فى إسرائيل فى الأرض ال محتلة: فى جنوب 
لبنان). 

ثانياً: التهديد العسكرى الذى قد يصدر من أحد الجيوش العربية المحيطة بالأرض 
التى توصف بأنها إسرائيلية, 

ثالثاً: التطويق العسكرى الذى يعنى تجميع جميع دول المواجهة فى إطار واحد من 
التعامل العسكرى والسياسى؛ وهو أمر لم يحدث حتى اليوم فى تاريخ الصراع العربى 
الإسرائيلى. 

المصدر الأول للتهديد: فى ذاته لايمثل خطورة حقيقية. تعودت إسرائيل أن تبالغ فى 
خطورة هذا المصدر للتهديدء ولكنه فى حقيقته أقل من ذلك بكثيرء والقيادة العسكرية 
الإسرائيلية تعلم بذلك. المتتبع للوقائع يلحظ أنه منذ فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية للهجرة من بيروت» فإن الوقائع محدودة. المبالغة الإسرائيلية مردها الرغبة 
العاطفية فى الاحتفاظ بالضفة: وبحق اليهود بالاستقرار فيما يسمونه يهود| (1) والسامراء 
يل وضبل المحلل المشكري دنوتكات» إلى القول يأن التخلى عن هذه المنطقة لاايمثل أى 
خطر حقيقى على وجود الدولة الإسرائيلية. هذا لا يمنع من أن المتتبع للأحداث يلحظ إرادة 
رفض حقيقية بدأت تتبلور منذ عام 1980: وعلى وجه التحديد عقب حادث الاعتداء 


(1) هل وعى المفاوضون العرب هذه الحقائق وهم يوقعون اتفاقية أوسلو؟ لو كانوا يعون ما اضطروا أن 
ينتظروا هذه السنوات الطويلة ليكتشفوا أن العدو لن يتخلى عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
القدس. 


32 الفصل الأول ب 
على عمدة «نابلس» وعمدة «رام الله». وقد ظلت هذه الإرادة فى ثبات تتصاعد وتتقدم 
إيجابيا نحى موقف العصيان المدنى؛ حتى تبلورت فى الانتفاضة التى لا نزال نعيش فى 
أحداثها » 

«لقد تنبأنا بتلك الانتفاضة منذ عام 1984 والقيادة العسكرية توقعتها منذ عام 1983 
ولكن علينا أن نلاحظ بخصوص الانتفاضة فى ذاتها أمرين: 

الأول: وهى أن هذه الانتفاضة لا تعنى فى ذاتها تهديداً للأمن القومى. إنها تخلق حالة 
اضطراب داخلى وقد تؤدى إلى نتائج خطيرة من الناحية الاقتصادية؛ تقود إلى انخفاض 
معدل الهجرة ولكن ليس أكثر من ذلك. 

الثاني: أن هذه الانتفاضة قد تستخدم أيضا لصالح إسرائيل؛ لأنها أيضا فرصة 
لعملية استتصال مبظطنة واسعة النطاق للكثافة العربية فى الأرض المحظلة: 

المصدر الثانى للتهديد: هى الجيوش العربية المحيطة ب «إسرائيل». أى من هذه 
الجيوش لايمثل أى تهديد حقيقى:؛ ولعدة أعوام والبراغة الإسرائيلية تبرز فى هذه الحقيقة. 
فجيش مصر التى كان مجرد ذكر اسمها يثير الرعب فى القيادات الصهيونية» أضحى 
اليوم وهو يبعث على السخرية. لقد انخفضت قدرة مصر العسكرية إلى قرابة ثلثمائة ألف 
جندى بدعوى أن السياسة العسكرية الجديدة تقوم على أساس النوعية وليس الكم, 
متناسية هذه السياسة أن المتغير الحقيقى فى النصر النهائى فى معركة عسكرية هو 
عنصر الكم, الذى لايمكن أن طلغى أى نوعية أهميته؛ وفى جميع الحروب التى خاضتها 
إسزافي لكان الملحون الحقيقى للتمين قلاثة مناصس: كما ...ومفاجاة :'وقوع. وبيذا الترقيب 
المتتالى من حيث الأهمية. 


والجيش المصرى يعيش مرحلة تذبذب بين عقيدة قتالية سوفيتية؛ وأخرى أمريكية, 
وثالثة مصرية فى حيز التكوين. ومن ثم؛ هو بمثابة شخص لايعرف من هى أمه الحقيقية, 
من .بين قلات نساء كل متينا تتنازغه وتضسية إلى تفسبينا لقم استطاعة الدبلوعاسية 
الإسرائيلية أن تسقط مصر فى وحل «كامب ديفيد» وإذا كان الخروج من هذا المستنقع 
سياسيا ليس فى حاجة لأكثر من قرار شجاع: فإنه من الناحية العسكرية فى حاجة إلى 
إعادة ثتاء كاملة هذ «مستعرق غ4 سنواته : 

هذ ممح ' أو تلظ داج الانشهات الالستزافاى من سكتاك تفده اله معيو 
بالنسبة للأمن الإسرائيلىء بقدر ما له من مزايا بالنسبة للجيش الإسرائيلى. فالجيش 
المصرى لو أراد أن يهاجم إسرائيل: وفى ظل الاتفاقيات الحالية يتعين عليه أن يجتاز هذه 


- الفصل الأول 33 لحسدا 
المنطقة المنزوعة السلاح عملياء والتى تمثل من حيث الواقع منطقة عازلة (1), تكاد تقوم 
بوظيفة الإندار المبكر, الأمر الذى يعطى للجيش الإسرائيلى قرصة ثمينة للاشتباك فى 
خارج أرضه القومية» فضلا عن أن يسمح له بتقصير خطوط مواصلاته؛ وذلك إضافة إلى 
أن أراضى سيناء مكشوفة تسمح له - لا فقط - بالمناورة: بل وبسيادة الطيران. بعض 
الخبراء يعتقد أن الجيش المصرى وهو يحارب على القنالء فى وضع أكثر صلاحية منه 
وهى يحارب من حدود سيناء الشرقية. قد يكون فى هذا مبالغة: ولكنه قول يتضمن قسطاً 
من الحقيقة؛ كذلك يجب أن نضيف بأن غزة لاتمثل فى ذاتها أى تهديد حقيقى. إنها 
معسكر ضخهم للاجئين الذين يعملون فى داخل إسرائيل؛ ومن الاقتصاد الإسرائيلى 
يحصلون على قوتهم ومصادر تعيشهم. 

سوف نعود فى موضع لاحق لتحديد أهمية كل دولة عربية من دول المواجهة؛ بل ومن 
دول منطقة الشرق الأوسط؛ فى حدود تعاملها مع إسرائيل؛ ولكننا نقتصر مؤقتا على تأكيد 
أنه عقب خروج مصر من دول المواجهة: فإن أى قوة عربية لا تمثل أى تهديد حقيقى للأمن 
الإسرائيلى. 

يأتى التهديد فقط لو استطاعت جميع دول المواجهة إحداث عملية تطويق عسكرى فى 
إطار واحد من التعامل أيضبا السياسى؛ لنستطيع أن نفهم ذلك وكيف يدلخله الفكر 
العسكرى الإسرائيلى فى حسابه؛ لابد من أن نتابع بإيجاز خبرة الأعوام العشرة الماضية. 
لقد سبق وذكرنا من أهم الوقائع ذات الدلالة عشرة أحداث؛ وهى تستطيع أن تُدرجها 
تحت أربعة متغيرات: 

الأول: وهو التطور الداخلى فى الجسد الإسرائيلى. 

والثاني: فى مفاجأة المجتمع الجماهيرى العربى الذى أحال الضعف إلى قوة. 

والثالث: فى خضوع القيادة العربية لظاهرة التطور وتجاويها مع الجماهير: ومن ثم 
اكتسابها لصفات جديدة جعلتها أكثر صلاحية لمواجهة الموقف. 

والرابع: المرتيط بالتطور العام الذى يخضع له فى هذه اللحظة الإطار الدولى الإقليمى, 

فلنتابع بصفة خاصة المتغير الأول ولنتساءل؛ كيف أثر فى القكر العسكرى الإسرائيلى 
وبصفة خاصة فى تصوره للمعركة القادمة فى المنطقة. سواء من حيث مراحلها وأبعادفا 
أو من حيث الأسلحة التى سوف تستخدم فى تلك المعركة». 


(1) جاء فى مقررات المؤتمر الصهيونى الذى عقد فى تل أبيب فى عام 1982 ونشرتها مجلة كيفوتيم؛ 
«استعادة سيناء». 
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(تطور المجتمع الإسرانيلى وخصائص قيادته المعا صرة؛ 

أول هذه المتغيرات وأهمها هو المجتمع الإسرائيلى: 

مما لاشك فيه أن التطور العام للدولة اليهودية؛ يؤكد نجاحها وتفوقها المستمرء ولكن 
هل هذا النجاح مطلق ودون قيود؟ وهل هذا النجاح لايملك العديد من عناصر الضعف؟ 
وهل لايعكس عيوباً خطيرة؟. 

علماء الاجتماع فى إسرائيل؛ يحدثونا عن «التحول فى المجتمع الإسرائيلى لإخقاء 
حقيقة هذا التطور وقيوده ونقائصه. وإذا كان هذا المكان لايسمح بالتفصيل؛ فإنتنا يجب أن 
نقف إزاء ظاهرتين بالكثير من التأمل: 

الأولى: التماسك فى عناصر المجتمع الإسرائيلى. 

الثانية: حول ظاهرة القيادة والريادة التى تسود المجتمع الإسرائيلى. 

كذلك يجب أن نضيف ظاهرة ثالثة دون أن نتوقف أمامها فى هذا الموضع وهى ما 
يسمى بأزمة الصهيونية الجديدة. 

منذ البداية يجب أن نلاحظ كيف أن حرب 1967 كانت لها نتائج سيئة بقدر ما كانت 
تحقيقاً وإنجازاً لايستطيع أى محلل أن يشكك فى عظمته بالنسية للدولة الناشئة فهى أولا 
قد مرغت فى الأوحال جميع أعدائها. 

وهى ثانيا أضافت إلى حدودها ضعف مساحتها. وهى ثالثا خرجت قوة مسيطرة فى 
المنطقة يهابها الجميع؛ ويخطب ودها الجميع. ولكن هل هذا فعلا ما كان يجب أن يسعى 
إليه أى قائد محنك بعيد النظر يحكم إسرائيل؟ 

أولا لقد كانت إسرائيل؛ تعانى من تفكك حقيقى فى جسدها؛ بدأت ملامحه تبرز 
واضحة للغيان فى عام 1965 وتصير ساطعة مخيفة فى عام 1966: وكان واجب القيادة 
أن تجعل ذلك النصر وسيلتها للتخلص من تلك الأزمات. 

إحدى هذه الأزمات ظاهرة النزوح: التى هى تعبير عن العديد من المشاكل. 

الأزمة الثانية وهى الأزمة الاقتصادية. الأزمة الثالثة تدور حول الأخلاق والقيم اليهودية 
التقليدية. ثم أزمة رابعة ترتبط بالصهيونية ذاتها. وهل حققت أهدافها وآن الأوان 
لتصفيتها أم أنها لا تزال فاعلة؟ 

ثانيا ثم هى لم تضع خطة واضحة للتعامل السلمى: الذى هى وحده الذى سوف يمكنها 
من البقاء. لقد اكتفت بالإجابة بل على كل عرض قَدم لها من جانب أولتك الذين كانت 
تعنيهم مصالحها الحقيقية وأولهم «جولدمان» رئيس الوكالة اليهودية؛ كان يردد «كيسنجر» 


الفصل الأول سل 


سب الفصل الأول 35 س- 
كلمته المشهورة: على أن أداقع عن مصالح تل أبيب ضد رغبات إسرائيل, لقد ظن أولتك 
الذين عاشوا فى الذل لعشرات القرون أنهم أضحوا حقيقة أسياد منطقة الشرق الأوسط 
ونسوا تحذيرات «ديجول» أن هذا ضد منطق التاريخ. 

انتصار عام 1967 أجل انفجار هذه الأزمات. لم تكتشف إسرائيل أنها دون قيادات 
حقيقية إلا فى عام 1973 عندما ذهبت «جولد مائير» تبكى وراح «موشى دايان» يفكر فى 
الانتحار. ورغم ذلك فهما لايزالان بقايا الرعيل الأول: أين القيادات الكبرى من أمثال بن 
جوريون وزملائه؟ الرعيل الأول وهى يقضى آخر أيامه اختفى مع حرب أكتوير وفى أعقابها 
ولم يبق منه سوى «مناحم بيجن»؛ وجاء هذا بدوره لينسحب من الحياة السياسية بصورة 
درامية تجعل كل متتبع للوقائع والأحداث يشعر أنه ليس انسحاب التقاعدء ولكنه انسحاب 
خيبة الأمل والشعور بالفشل التام فى حياة كاملة. المتتبع لتطور الحياة السياسية فى 
إسرائيل منذ عام 1982 حتى اليوم يشعر بهذه الحقيقة فى شقيها: 

أ - الفشل فى بناء الدولة المتماسكة, 

ب - الفشل فى خلق القيادات الجديدة. 

الناحية الأولى واضحة فى نتائج حرب لبنان. أين إسرائيل قبل وأثناء حرب 1967 من 
إسرائيل أثناء وعقب حرب لبنان عام 1982؟ قبل حرب الأيام الستة وإسرائيل مهددة بما 
كانت تعتقد أنه وحش رابض على حدودها الجنوبية فى مصرء تمثل فى شخص «جمال 
عبد الناصر»؛ صاحب اليد الطويلة التى وصلت إلى اليمنء وصاحب الهيبة الدولية التى 
جعلت دول عدم الانحياز تتكتل خلفة وفى عاصمته؛ وصاحب الكلمة المسموعة لا فقط فى 
الاتحاد السوفيتى: بل وفئ تفس الولايات المتحذة الأمريكية: وإسترائيل وفئ.دولة صهيمنة 
على المنطقة عام 1982 تصول وتجول فى جميع جنبات المنطقة. وقد روضت كل من عاداها 
وأذلت كل من لم يهادنها؟ إسرائيل قبل حرب الأيام الستة قوة واحدة متماسكة تعمل فى 
قيفنة واكدة: ولتتذكن نخطاي «الوؤ ايل شن القتال بيومتن وق تلن ابإزادتة التقردة 
عن وزارة الدفاع لخصمه اللدود «دايان» مطالباً بأن يكون الهدف فقط القتال ويسرعة وتلك 
فى أعقاب حرب لبنان» وكل يلقى على الآخر بالتبعية بين وزير دفاع لايعرف القيم أو 
المسؤولية» ورئيس وزراء فقد سيطرته على حزيه؛ ورئيس أركان لايحترم القيادة السياسية؟ 
إسرائيل المتماسكة لم تعد متماسكة: 

ويرتبط بهذا وينبع منه طبيعة القيادات الجديدة السياسية: قيادات هشة لاتفكر إلا فى 
نفسها أى أنانية لايعنيها من المشروع الصهيونى إلا تحقيق أهدافها الذاتية. قدراتها 
محدودة لا تملك ذلك الإيقاع الفكرى الذى عرفناه فى قيادات الرعيل الأول. 


هذه الخقيقة - أى ضعف الكيان الإسرائيلى - فى حاجة إلى دراسة أكثر عمقا من 
الجانب العربى. ولكن هل هناك فى الجانب العربى من هى قادر على فهم حقيقة الأوضاع 
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التى تعيشها المنطقة؟ على كل الذى يعنينا بصفة خاصة هو ما يرتبط بالقيادة العسكرية 
وذلك بسبب ضخامة النتائج المترتبة على ذلك. 

قبل أن نستمر فى تحليلنا لهذه الناحية يجب أن نتذكر أن القيادة العسكرية تملك - بل 
يجب أن تملك - ثلاثة أنواع من القيادات: قيادة استراتيجية, ثم قيادة فنية» وأخيرا قيادة 


ميدانية: كل من هده القياداث لابد الها من مؤاصقات معيئة ومثميزة: هذا التعدد يرتيط.ية 
تعددآخر فى داخل كل قيادة. فهناك فروع للقيادة تبعاً لكل سلاح: السلاح البرى ثم 
السلاح البحرى؛ وأخيراً الجوى. ويجب أن نضيف إلى هذه الأسلحة الثلاثة سلاح الدفاع 
الجوى. وهكذا لدينا اثنى عشر قيادة: الأمر الذى يثير عقب ذلك مشكلة القيادة الإدارية 
والتى تعنى التنظيم بين هذه القيادات المختلفة والمتعددة والمتباينة. وكلما تضخمت قوات 
الجيش كلما تضخمت المشاكل التى يفرضها هذا التعدد والتضخم لايعنى فقط ازدياد 
الكم؛ بل وتعدد مسارح العمليات من جانب؛ وتنوع طبيعة العمليات بين الحرب الشاملة 
والسرب تصنف الشتاملة وما يسمى تصغت الحرب والممليات اليومية المعشادة والتى تون 
حول مواجهة العمليات الإرهابية رغم محدودية أهميتها من جانب آخر. 

يمكن القول بصفة عامة أن الجيش الإسرائيلى برع فى جميع هذه القيادات حتى حرب 
عام 1967 فى حرب أكتوبر برزت الفاعلية الفنية والقيادة الميدانية فى أوجها وعملية الثفرة 
تعبير عن ذلك؛ حرب لبنان أثبتت أن القيادة الميدانية بدورها فقدت فاعليتها . ونستطيع أن 
نجزم بأن الجيش الإسرائيلى لايعرف اليوم تفوقاً حقيقياً إلا فى القيادات الفنية أى 
القيادات التكنولوجية. 

سبب آخر يفسر لماذا الاهتمام المتزايد بالأسلحة التكنولوجية؟ لأن المجتمع الإسرائيلى 
لم تعن متمناسكا, 

ولكنه عدم تماسك هذا المجتمع؛ ويقدر إصابته بكثيز من عناصر التحلل؛ بقدر تماسك 
مؤسسته العسكرية. جيش الدفاع الإسرائيلى استطاع خلال الأعوام الخمسة الما ضية - 
وبصفة عامة - خلال الفترة الممتتدة من حرب لبنان 1982 ححتى إيقاف إطلاق النار فى 
حرب الخليج ( صيف 1988) أن يحقق قفزات رهيبة إلى الأمام, إنه يعسمل فى صمت 
وسكون وينشر أدواته فى جميع الأبعاد استعدادا لمعر كته الفا صملة القادمة. 

((فهل نحن على وعى يذلك؟ 

هذه الكلمات الفغليرة فى حاجة إلى تفصيل» وفو ما سوف نتعرطن له فى مقالاتنا 
بالتفصيل الكافي. ولكننا منذ البداية نود أن تحدد النقاط الأساسية التى تدور حولها هذه 
الثورة الفكرية العسكرية؛ والتى تسود قيادات تلك المؤسسة, 
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أولاً: فهى تفصل فصلا كاملا بين مفهوم الأمن القومى وتظرية الحربء أو العقيدة 
القتالية. وقد سبق وخللنا ذلك: وأساسه التفرقة بين سؤالين: متى يجب أن تحارب؟ ... 
وكيف ينجب أن نحارب؟ هذا الفصل الهدف منه؛ ألا تسمح للسلطة غير العسكرية بن 
تتدخل للإاجابة على السؤال الثانى: أن يصبح من الاختصاص المطلق للفكر العسكرى. 

قائياً: علذلك هي منذاالبعسو المصيهه عتى يكن أن فهارى قإن القكر المسكري 
الإسرائيلى يميز بين أبعاد ثلاثة لمفهوم الأمن القومى: بعد سياسى؟ وآخر اقتصادى.. إلى 
جانب البعد العسكرى: ومع التسليم بترابط كل من هذه الأبعاد الواحد منها بالآخرء إلاأن 
الاختصاص أيضاً فى هذا التعامل يجب أن يكون له احترامه بل وسطوته. 

كالقاً: فى جميع الأحيان فإن فكزة التوسع العسكرى فى المقهوة الآمتى يجب أن 
تسيطر على الإدراك الإسرائيلى وهو من ثم: 

أ - يترك صياغة المفاهيم للأداة العسكرية. 

ب - يترك العنصر المهنى التكنولوجى الفنى يتحكم فى الفكر العسكرى. 

جح 2 يؤمن بضترورة إغادة زناء الفكن العسكرئ (1) على ضوه الخيرة:القتالة اللالهبية 
التى عاشها جيش الدفاع الإسرائيلى. 

اها فى نوكن بن الحربالقادمة والقى لأيد (12 طنها؛ ران تكون محؤدة: إنها: مبوف 
قتسف بكاقة بتعماتضن: 

أ - سوف تكون كلية شاملة بحيث يتسع نطاقها لتشمل جميع أجزاء منطقة الشرق 
ارس 

ب.- وسوف تكو ن ساحقة لأنها يجب أن تكون آخْر الخرون فى المنطقة على 'الأقل لمدة 
نصف قرن تستطيع خلدلها إسرائيل أن تبنى إمبراطوريتها الكبرى. 

ج - وهى ذلك لن تكون فقط حرب جيوش: بل هى حرب تتجه إلى الإرادة المقاتلة 
أياً كانت صورتها: شعبية وثقافية. عسكرية وحضارية. 


هذه الأعمدة للفكر الإسرائيلى فى حاجة إلى تفصيل وتعميق مع تحديد لمقدمات كل 


(1) هل أدركتم يا دعاة السلام: ماذا يريد العدو؟ أم لازلتم مصرين على أن ما يقوله أسستاذ العلوم 
السياسية خيال مريض؟ 

(2) ومن هنا يأتى أهمية التلاحم داخل صفوف القوات المسلحة وبين الأجيال التى حاربت العدو من عام 
8 وعبر 1956, 1967, 1973 ويأتى أهمية بناء الإيمان وجب الجهاد والموت فى سسبيل الله وجنة 
عرضها السموات والأرض. 
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مقولة ثم متابعة نتائجها كل على حدة. 
رقم ذلك,افيتجب: أل نافعظ كيف أن لا تدا غكامتر شهيلة فى بهذا الإدراك وضع 
غموض وعدم وضوح. علاقة «إسرائيل» بدول الجوار؛: وكيف ستتطور فى هذا الإدارك 
الجديد من جانب ثم علاقة النظام الإقليمى؛ الذى سوف تسعى إسرائيل إلى بنائه بالنظام 
الدولى عن حاتي لكر وليطد ريم بقيةه: 


س الفصل الآول 


تطور الفكر العسكرى اليهودى 


حرب لبنان 


تحت هذا العنوان كتب حامد رييبع: 

«حرب لبنان تمثل نقطة حاسمة فى تطور العسكرية الإسرائيلية. 

لقد سبق أن رأينا كيف أن نصر عام 1967 كان عملية تمثيلية أكثر منها نصراً 
حقيقياً. وكما قلنا ونكرر سوف يأتى يوم تكتشف فيه القيادة الصهيونية أن أكبر أخطائها 
هى حرب الأيام الستة. النصر العسكرى ليس مجرد هزيمة فى معركة؛ وإنما هو الهدف 
البعيد المدى من الحركة العضوية الدافعة فى المدى غير القريب. فى أى حرب حقيقية على 
القائد المحنك أن يضع فى ذهنه ثلاثة أهداف يسعى إلى تحقيقها بشكل أو بآخر. 

أولاً: أن يقضى على الأداة المقاتلة التى يناطحها: وأن يسحقها: بحيث لا تقوم لها بعد 
ذلك قائمة: ولو فى الأمد القريب. إن القائد الذى يعرف فى لحظة الهزيمة كيف يسحب 
قواته وينقذها من الاستئصال يكون قد حرم خصمه من نصف الانتصار. 

ثانياً: أن يرتبط ذلك بتطويع كلى وشامل للإارادة المقاتلة التى يمثلها ذلك الجيش. 

ثالثاً: أن يخرج من المعركة وهو أكثر قوة وإرادة وتماسكاً مما كان عليه قبل أن يدخل 
المعركة. لو أن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت القاهرة, وتوغلت فى وادى النيل» وأذلت 
القيادة المصرية؛ وقضت على أداتها العسكرية؛ ونصبت حكومة عميلة تؤمن بالتعاون 
الحقيقى مع الغازى لأرض وادى النيل؛ لكانت قد استطاعت أن تحطم الكبرياء للقومية 
قرابة نصف قرنء ولكانت قادرة خلالها على أن تحقق أهدافها فى منطقة الشرق الأوسط»: 
وقد فقدت العروبة عمودها الفقرى. الذى حدث على العكس من ذلك. إنها أيقظت العملاق 
النائم» وتر كته يننفض فى صحوة لم تستغرق سوى خمسة أعوام, لتفرز حرب أكتوبر عام 
3؛ رغم أن القيادة المصرية بعد أن فقدت قائدها الملهم: الآمة المحارية. لتعيد للذاكرة 
قصة أثينا فى مواجهة جحافل «الفرس» بقيادة (بركليس)؟ أو معجزة ألمانية الناشئة 
(وفيتست) يصرخ فيها ألا تبدأ بفرنسا وهى تملك قيادة من وزن (نابليون). 

على الفكس رسسّبت القيادة الجديدة مفاهيم الدولة البورجوازية بآنانيتهاء وقصر نظرها 
وجبنها وتخليها عن كل قيم حضارية وقومية؛ وهكذا توالت اللطمات. قصة فك الاشتباك 
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الثانى. مفاوضات الإسماعيلية» اتفاقيات كامب ديفيد» معاهدة السلام. ليست إلا الفصول 
الواضحة؛ ولكن الشعب الحقيقى انتفض ليصرخ قائلا كلا وجاءت اللطمات المعبرة عن 
إرادةالرفض. مقتل السادات. مقتل خاطر. التحالف الواقعى مع العراق موجه المد 
الإسلامى. قصة تنظيم ثورة مصر. موقف القضاء الرافض والمتصلب فى رفضه+ خروج 
الجامعة عن تقاليد الخضوع والاستسلام*+ مجلس التعاون العربى» جميعها فصول فى 
تطور عملاق لم يكتمل بعد. إن العملاق يتحرك ويتثاءب ولكنه سوف يقف على قدميه 
ليصرخ مطالبا بالثأر ويوم ينتصب على قدميه: ليس ببعيد» وسوف يكون انتقامه رهيبا. 

فليسمع هذه الكلمات كل مصرى مسؤول قبل رجل الشارع؛ لأن رجل الشارع بوعيه 
وحسه يعرف ذلك جيداء وإن لم يعلن عنه. 

أما الأول فهى وحده الذى أصابته غيبوية الرفاهية والتملق والكذب فبات جسدا لايدرك 
حتى مصالحه الحقيقية. الفكر العسكرى الإسرائيلى يعرف هذه الحقائق ويعرف جيداً أن 
عليه أن يواجههاء إن آجلا أو عاجلا كيف؟ هذا هو أحد التساؤلات التى يطرحها العقل 
المسؤول عن صياغة سياسة تل أبيب فى الأعوام القادمة بإلحاح.» 

((أحداث لبنان وتطور الفكر العسكرى القيادى الإسرائيلى: 

فى هذا التطور العام كانت أحداث لبنان أول درس تلقته القيادة الإسرائيلية وخير من 
حلل خترب لبنان: رجل القتال والمتخصص فى العلوم السياسية «ريتشارد جابريل»: ورغم 
دفاعه عن العسكرية الإسرائيلية الذى يصل به إلى حد القناعة المرضية. 

يصف هذا الكاتب حرب لبنان بأنها جاءت ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل لتثير حقيقة 
العلاقة بين جيش الدفاع والهيكل السياسى للمجتمع؛ الذى يخدمه ذلك الجيش. 

السؤال هى: هل جيش الدفاع يجب أن يستخدم وفقط فى إطاره التاريخى والأخلاقى 
كقوة دفاعية عن المجتمع وعن أمن ذلك المجتمع؛ أم أنه أيضا أداة لتحقيق أهداف محدودة 
العلاقة بالدفاع عن أمن الوطن؟ ورغم أن صياغة الأزمة الحقيقية بهذا الشكل يخفف من 
حقيقة المتغيرات التى تستتر خلفهاء إلا أن هذه الصياغة تفصح بوضوح عن وجود خلاف 
بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية: بل هو خلاف أبعد من مجرد تعدد فى وجهات 
النظر. الخلفية الحقيقية الفكرية لهذا الخلاف تنبع من الخلاف حول تحديد معنى الأمن 
القومى وحدودها النظرية التقليدية؛ والتى ورثناها عن التراث الأوروبي. إن الأمن القومى 
هى تطبيق من تطبيقات نظرية الأمن من جانب: وهو يختلف ويستقل عن مفهوم المصالح 
القومية من جانب آخر. الأمن الذى هو جوهر السياسة القومية يعنى الطمائينة. الأمن 
القومى هو ذلك القسط من الطمانينة: التى يجب أن تسهر الدولة على تحقيقها بخصوص 
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الحماية الذاتية من الاعتداءات العضوية المفاجئة: التى قد تتعرض لها الدولة من جيرانها, 
وقد تسهل عملياتها خصائص الحدود الجيويوليتيكية. المصالح القومية هى المصالح العامة 
التى يجب بخصوصها أن ترتفع عن مستوى الطبقات أو الفئات أى التجمعات. 

الأمن القومى من ثم وفى النظرية التقليدية يتميز بخصائص ثلاث: 

أولاً: هى مقهوم محدد وواضح فى عثاصره: بل ويكاد يكون مقننا قى مبادئه؛ ورغم ذلك 
فهو مفهوم استثنائى لايقبل أى تووسع فى تطبيقاته. 

ثانياً: وهو صارم فى جزائه حيث مخالفته تعنى الحرب الفجائية المجهضة؛ التى لا تقبل 
اسقثناء ولا تعرق القريد» آى أغطاء على أحد مبادكه يعتى إعلاثاً احالة البخرت. 
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ثالثا: وهو يقوم على ميدأ الضرورة التى تبيع المحظور. مقتضى العلاقات الدولية حسن 
الجوار» ولكن هذا الواقع يأتى فتخرج عليه جميع تقاليد التعامل باسم الأمن القومى فى 
هذا الإطار تبدو واضحة ومحددة وظيفة جيش الدفاع. 


المصالح القومية تمثل دائرة أوسع من مفهوم الأمن القومى. حيث نجد أنفسنا فى 
ميدان يرتبط بالأهداف الجماعية الكلية ولكنه يتعدى مجرد الدفاع عن الكيان الذاتى إزاء 
مخاطر الاستئصالء أو ما فى حكمه. المصالح القومية تتسع لتشمل كل ما يعنى القيم 
والاستقرار والرفاهية؛ بغض النظر عن نوع التعامل والطرف المعامل؛ الاغتيال أو الاعتداء 
على المصالح القومية أمر يستقل وينفصل عن وظيفة الجيش. 

وطالما أن الأمن القومى فى معناه الضيق لم يصبه تهديد. فلا موضع للحديث عن 
مسؤولية القوات المسلحة؛ بل وليس من الأمور المشروغة أن تدعى للتدخل بأى شكل كان. 

هذا المعنى التقليدى الذى ظلت تحترمه تقاليد الممارسة الغربية, وتحرص على 
الانصياع له تقاليد الجيش الإسرائيلى, بدأت فى الفترة الأخيرة وبصفة خاصة فى التقليد 
الأمريكى منذ فترة وجود «كنيدى» فى السلطة؛ وفى إسرائيل مع حرب لبنان تتخلى عنه 
لتقاليد جديدة: غزت أيضا الفكر السوفيتى, بل ووجدت صداها فى الفقه العربى ريح 
جديدة تخلط بين الأمن القومى والمصالح القومية؛ وتجعل من كلمة الأمن القومى مرادفا 
لكلمة الأمن بدأت تهب عاصفة على الفكر الدخيل على التقاليد العلمية بأهداف مخلقة, 
هذا الفكر الجديد رداء لإضفاء صفة الشرعية على سلوك فى طبيعته غير مشروع: الأمن 
القومى مفهوم ضيق وهو يبرز تجاوزات؛ ومن ثم فإن الفقه يُسلم بأن هذه التجاوزات يجب 
أن تكون فى أضيق الحدود؛ وواشنطن وهى فى موضع القوة تستطيع أن تتستر خلف 
عنفوان سطوتها؛ لتبرر هذه التجاوزات ولكنها تجد فى هذا المفهوم رداء يسمح يستر 
العورة. وهكذا هى تصف الوجود الإسرافيلى بأنه جرء من الأمن القومى الأمريكى. 
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الاتحاد السوفيتى يسلك نفس السلوك؛ ومن ثم يصف استقرار النظم الشيوعية فى شرق 
أورويا بأنه جزء من الأمن القومى السوفيتى. كذلك فهو يستخدم رداء لإذابة صلابة مبادئ 
الأمن القومى؛ وخلق القناعة بأن حماية الجسد لا تقل أهمية عن قبول مفاهيم التنمية وما 
تعنيه من تطور لمفاهيم اليسر والرفاهية؛ بل وقد تكون هذه الأخيرة أكثر أهمية من الكرامة 
القومية. وهكذا استطاعت المفاهيم الاقتصادية مهما ارتفعت من حيث أهميتهاء فهى دائما 
مفاهيم تابعة أن ترتفع لتفرض على مفاهيم التكامل القومى؛ والإرادة القومية أن تنزوى 
جانبا ولى فى بعض المواقف. 

الفقه الإسرائيلى العسكرى وبصفة خاصة عقب اتفاقيات «كامب ديفيد» تابع الفقه 
الأمريكى فى هذا التوجه؛ بالنسبة لشطره الأول؛ وهو توسيع المفهوم لصالح التوسع 
والسيطرة. المصالح القومية هى والأمن القومى صنوان. وما ينطوى تحت كلمة المصالح 
القومية يقودنا إلى مفهوم الأمن القومى كذلك, فإن الأمن القومى والأمن حقيقة واحدة. 


وهكذا انهارت الحواجز: وأضحت الكلمات الثلاث تعبر عن حقيقة واحدة؛ وتقود إلى 
نتيجة واحدة؛ أو بعبارة أدق رد فعل مماثل أمن. أمن قومى. مصالح قومية. خطورة هذا 
التطور الفكرى تنبع من ثلاث نتائج: 

الأولى: أنه يقود إلى جعل الجيش أداة سياسية تتدخل فى كل نشاط للدولة فى الداخل 
أو الخارج. فى العلاقات المرتبطة بحماية حدود الجوار؛ أو ما عدا ذلك من علاقات وينفس 
منهاجية السلوك الهجومى أى الحرب الفجائية الخاطفة. 

الثانية: إنه ينتهى بأن يجعل شريعة الغاب هى المسيطرة على جميع العلاقات التى 
تصير فيها الدولة طرفا فاعلاء حتى فى علاقات الدولة بمواطنيها. حيث من المسلم به أن 
القوة يجب أن تختفى؛ ليحل موضعها الإقناع» والاقتناع؛ وحيث لايمكن أن يسود الالتقاء 
والصدق فى علاقة الاتصال بين الحاكم والمحكوم.» 
((أخطاء القيادة العسكرية الإسرائيلية فى حرب لبنان: 

فلنبد بطرح التساؤل وهذا ما يعنينا على وجه الخصوصء عن حقيقة أخطاء القيادة 
العسكرية فى حرب لبنان؛ والتى أخضعها الفكر العسكرى لتحليل عميق؛ بقصد إعادة 
صياغة نظريته القتالية. 

الخطأ الأول: يدور حول أهداف الحرب. الحرب ليست مجرد معركة؛ ينتصر فيها 
الجيش. إنها حركة تسعى لتحقيق أهداف معينة أبعد من الانتصار فى معركة تحقيق هذه 
الأهداف هو وحده محور الانتصار. وقعت القيادة الإسرائيلية فى هذا الخطأ فى حرب 
7 ولم تتعلم من أخطائها؛ ووقعت أيضا فى نفس الخطأ القيادة المصرية فى حرب 
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3 ومع ذلك فإن القيادة الإسرائيلية لم تستوعب الدرس. نفس المأساة أصابت تلك 
القيادة فى حرب لبنان» ولكن بصورة أكثر وضوحا وأكثر خطورة. المتتبع لحرب لبنان 
يلمس منذ البداية كيف أن هذه الأهداف فى ذهن القيادة السياسية؛ لم تكن هى الأهداف 
فى ذهن القيادة العسكرية؛ حتى أن البعض يتساءل وبحق هل اختلفت مغ تلك الحرب 
طبيعة العلاقة بين العنصر المدنى والعنص رالعسكرى فى التعامل القيادى الإسرائيلى؟ 

الجيش كان دائما وحتى حرب 1973 وانطلاقا من المفاهيم التى صاغها بن جوريون 
يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: 

أولاً: :الجحيش هق 8111 الذولة لكنقيذ سياستها. 

ثانياً: إنه لذلك يخضع لمراجعة فعلية من السلطة, السياسية القومية. 

كالثاً: وهو لذلك مستقل ومنقصل تماما عن النظام الخزبى. 

فى حرب لبنان هذه النواحى جميعها اختفت بدرجة أى بأخرى. على أن أخطر ما يعنينا 
مق فى إدازة:الحرب :ذاتهناء الأفى الى ميت مسا سيق ودكرناه عن أن حر 'لندان قدمت 
للفكر العسكرى الإسرائيلى. خبرة لم يكن يتوقعها. أخضعها لدراسة متأنية لابد وأن 
تعكس نفسها فى تصوره للحرب القادمة. الجيش الإسرائيلى حارب فى عام 1982 بخبرة 
حرب عام 1973, وكما أصابه الغرور فى انتصار 1967 فقد أصابته نشوة التخلص 
بسرعة من الهزيمة فى أعقاب الثغرة؛ وما ارتبيط بها عقب ذلك من مفاوضات معروفة, 
ليست فى حاجة إلى تفصيل. وهنا تبدو بوضوح حقيقة المأساة التى نعيشها فهى فى 
إسرائيل وبالنسبة لخبرة حرب 1982, ليست مجرد العلاقات بين العنصر المدنى والعنصر 
العسكرى. وهى فى الجانب العربى تتعدى جيشا فشل فى حرب محدودة: إنها درس 
تعلمت منه القيادة التكنولوجية أو المهنية الجديدة كيف يجب أن تعد نفسها للحرب القادمة. 

فلنقتصر مؤقتا على هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلى. 

حرب لبنان تثبت أن إسرائيل خاضت تلك الحرب» دون أن تملك قيادات استراتيجية 
حقيقية على المستوى العسكرى والسياسى. لقد حارب جيش الدفاع الإسرائيلى وقد أعاد 
صياغة عقيدته على ضوء فشله ونجاحه فى سيناء» ودون أن يدرك أن لبنان ليست سيناء 
وأن الحرب فى لبثان ليست تكراراً أو نموذجاً لحرويه السابقة: إنها حرب من نوع جديد لا 
صلة لها بحروب تل أبيب السابقة: إلا جزئيا. ما هى حروب إسرائيل السابقة؛ فى 
مجموعها وأساسا مع مصرء لم تعرف فى هذه الحروب إلا صدامات الجيوش فى صحراء 
متسعة تسمح بالكر والفر وسرعة الحركة؛ مع سيطرة سلاح الجى من جانب وسلاح 
المدرعات من جانب آخرء والقدرة على التحكم فى الاستخبارات فى العمق من جانب ثالث. 


الفصل الأول بس 
وأخيراً حرب لبنان تتمثل فى نموذجين: حرب جبال وحرب ميدان» فى حروب إسرائيل 
السابقة؛ عرف الجيش اليهودى حرب المدن جزئيا؛ فى بور سعيد عام 1956 ويصفة 
خاصة فى السويس عام 1973 فضلا عن بعض فصول محدودة فى كل من الجولان 
والضفة؛ وفى كلا المعركتين بصفة خاصة يور سعيد 1956 والسويس عام 1973 تلقن 
دروسا لم تستطع القيادة الإسرائيلية أن تعى معناها الحقيقى, نشوة النصر أعمت هذه 
القيادة عن أن تحلل وتراجع؛ أما حرب الجبال وهى نموذج للحروب القادمة سواء فى لبنان 
وبسواء فى أجزاء واسعة من سوريا فلم يكن قد قدر للجيش الإسرائيلى أن يتعامل معها. 

وهذا تعبدر هت احتفاء الهنادة الاسترافيحية والكن بززت فى أكثن من بعد واد 
نستطيع أن نذكر أهمها: 

أولاً: اختضاء المعلومات والخبرة بخصوص أرض المعركة. لقد عودتنا القيادة 
الإسرائيلية أن تجمع معلومات دقيقة عن الأرض التى سوف تدور عليها الحرب (1), فهى 
الوعاء الذى يجب أن يحتضنه القائد الميدانى فى حرب لبنان, لم يحدث ذلك وهو أول درس 
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يجب أن يتعلمه القائد الاستر اتيجى للتعامل الميدانى فالقائد الاستر اتيجى هو الذى يعد هذه 
المعلومات ويمد بها القائد الميدانى قبل تحر كه وهو فى حرب لبنان يقدم لنا قصورا 
خطيراً اعترفت به نفس القيادّة المسؤولة عقب القثال يذكزنا. بقصة الجيش المضرى فى 
اليمن. 
كآنياً: عملية تشكيل القوات الذى لغ يكن بدوره يتفق فغ خضنائض الأرظن التى كان 
يحارب فوقها الجيش الإسرائيلى؛ يبرز هذا واضحا فى الاهتمام المطلق بالدبابة فى ميدان 
لاتسمح طبيعته بتقدم أكثر من دبابة واحدة فى وقت واحدء مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 
اصطيادها بسهولة. الحرب هى مقاتل وسلاح وأرضية ويجب أن يحدث توافق كامل بين 
العناصر الثلاثة: والتصى فى الحرب شو قيادة وإرادة وخطة (*) وى متاهضس يدورها يحب 
أن تنصهر فى بوتقة واحدة حيث عناصر الحرب جميعها؛ يجب أن تندمج فى الإرادة وكان 
على الفكر العسكرى الإسرائيلى أن يكتشف ذلك فى لبنان. 
ثالثاً: عدم تدريب المقاتلين على حرب الجبال, بما تعنيه من مهارة معينة, وعلى حرب 
(1) من أجل هذا حرصت أمريكا ودول حلف الأطلئطى على عمل مناورات مشتركة مغ مصر وغيرها من 
بلاد العالم العربى؛ لأنها أرض المعارك المستقبلية. ومن أجل ذلك حرصت الدول التى تقدم معونات 
إلى العالم العربى على ربط ذلك بعملية مسح شبافل للبلد التى تقدم له المعوثة. مسح من ناحية 
الثروات: مسح من ناحية السكان, مسع من ناحية الكفاءات. راجع كتاب (المؤامرة على التعليم 
والعلم) صلاح الدين محمد وآخرون: دار الوفاء للطباعة والتشر. راجع المقالة فى الأهرام الاقتصادى 
«المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم أمريكا يقلم دينا جلال: عام 1988. 
(*) نموذج على صحة هذه القاعدة: فتع المدائن.. القادسية على يد سعد بن أبى وقاصض 
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المدن وما تفرضه من شجاعة من نوع معين وقدرة على المبادأة الفردية. حرب الجبال 
أساسها مفهومان: الانتشار والاختفاء مع القدرة والصلاحية للتسلقء والقتال أثناء 
التسلق. حرب المدن بدورها تفترض شخصية من نوع معين أساسها رد الفعل السريع؛ 
والقدرة على اتخاذ القرار على جميع مستويات الجندى المقاتل. فضلا عن الصلاحية 
للحرب المنفردة يعنى المقاتل الذى قد يحارب وحيدا أو فى مجموعة محدودة العدد وليس 
فى صورة تكفل على قسط معين من الأهمية العددية. 

رابعاً: الاهتمام المطلق بحياة المقاتلين وهو أمر يتناقض بصفة خاصة مع حرب المدن 
التى من طبيعته - وكما سبق وذكرنا - متميزة وتتنافى مع مثل هذه الاعتبارات مهما بلغت 
من أهمية. 

حرب لبنان أبرزت ترهل القيادة الإسرائيلية الذى لم يكن قاصرا على القيادة العسكرية 
فى أغلب صورهاء بل تعداها إلى القيادة السياسية: التى لم تعرف كيف تسيطر على هذه 
القيادة العسكرية؛ رغم أخطائها ولنتذكر بعض ملامح تلك الأخطاء: 

أ - مركزية القيادة التى أضحت بحيث لم يعد يتم اتخاذ أى قرار إلا فقط وأساسا 
على أعلى مستوىء وهذا يخالف جميع تقاليد جيش الدفاع الإسرائيلى التى عرفها 
ومارسها بصفة خاصة فى حرويه الأربع السابقة. 


ب - اتجاه القيادة العسكرية لعدم احترام الأوامر القيادية الصادرة من الطبقة 
المسؤولة عن إدارة دفة العمل القومى؛ وهذا كان لابد وأن يعكس بدوره اختلالا فى نفس 
داخل القيادة العسكرية من حيث احترام مستويات التعامل التصاعدى, 

ج - سيطرة التفكير التقليدى على القيادات الميدانية: الأمر الذى لابد وأن يقود إلى 
اختفاء الشجاعة والقدرة على المبادرة مع ما يعنيه من تحمل المسؤولية. 

وهكذا اختفت فى حرب لبنان كل ما تعودناه سابقا فى جيش إسرائيل من المبادرة 
والأخذ بزمام الموقف, والنبوغ فى التصورء وسرعة رد الفعل؛ والشجاعة فى تحمل 
المسؤولية» رغم جميع المخاطر التى يمكن أن تحيط القائد الميدانى. 

هذا الترهل فى الجيش الإسرائيلى: له مصادر متعددة: أبرزتها فى صورة ساطعة 
حرب لبنان 1982, وكان لابد وأن تعيد القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء تصورها للتعامل 
على أساس وضع حد لهذه النقائص. 

ما هى أولا مصادر هذا الترهل؟ 

أولا: الترهل العام فى المجتمع الإسرائيلى؛ لابد وأن يعكس نفسه فى الجيش والقطاع 
العسكرىء فالجيش الإسرائيلى هو الأمة المحاربة» وهى يتضمن جميع قطاعات المجتمع 
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دون استثناء. 

ثانياً: ضف المتغير الأيديولوجىء الذى عبر عته بأزفة الصهيونية: والذئ برز واضبحاً 
فى حرب لبنان بسبب طبيعة تلك الحرب وأهدافها التوسعية والخفية, 

ثالثاً: سيطرة العنصر المهنى - أى الجندى المهنى - على القيادات أنه ليس القائد 
الذى تعويتاه:صهيوتى متعصب» عمل فى الحياة:السياسية وانتقل ليضير-جتديا وتمودجة 
موشى دايان: ولكنه عسكرى منذ نشاأته لم يعرف حياة السياسة إلا نسبيا: وفى مرخلة 
متأخرة نموذجه الواضح رؤساء الأركان منذ حرب لبنان حتى اليوم: ودون استثناء مثل 
هذا النموذج للجندى فى حاجة إلى إطار للتعامل له خصائص معينة: لم توفرها له حرب 
لبنان. 


رابعاً: الجندى الذى حارب عام 1982 هو جندى مرفه ماديا ومعنويًا. ولد فى أرض 
إسرائيل: وعاش انتصارات 1967 شاباً فملأة الغرور على عكس جندئ حرب 1967 الذى 
جاء من الخارج صبيا مشرداً وعاش عشرين عاماًء وهو يتساءل: هل سوف يقدر له أن 
يكون له وطن حقيقى؟ أم سوف يفرض عليه من جديد ترحال آخر كما عرف أباؤه 
وأجداده؟ هذا الفارق الزمنى الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاماً هو فارق بين جيلين؛ بين 
عقليتين: وكان لابد وأن يحدث أثاره. 

يرتبط بهذا التغيير الداخلى فى القيادة العسكرية الإسرائيلية التفسخ فى المجتمع 
اليهودى ذاته من جانبء واختفاء القياذات الكبرى من جانب آخر» كلافما متغيران على 
قسط خطير من الأهمية حيث المتغير سبب ونتيجة فى أن واحد. والواقع أن هذين 
المتغيرين؛ كان لهما دور آخر لايقل خطورة فى تطور الرأى العام الدولى. الرأى العام 
الدولى لم يعد ينظر إلى إسرائيل نفس النظرة التى سيطرت عليه حتى حرب عام 1973 
كيف كانت نظرة الأوربى إلى الإسرائيلى؟ هى اليهودى المتحفز الذى يرفض مصيره من 
جانب» والمؤمن بمثاليات معينة من جانب آخرء والذى حفر - بفضل دعاية واعية ومخططة- 
خنادق ثابتة من التأييد والإعجاب فى الرأى العام الأوربى. هذه النظرة قد اختفت بل وإلى 
غير رجعة؛ وجاعت لتحل محلها صورة اليهودى المنحل؛ الذى لاقيم له. ولا أخلاق؛ والذى 
هو على استعداد لأن يستخدم أقذر السلوكيات لتحقيق أهدافه. اليهودى فى صبرا 
وشاتيلا هو اليوم الذى يسيطر على ذهن الرأى العام الأوربى. صحيح أن الدعاية العربية 
لم تعرف كيف تستخدم هذا التحولء ولكنه لم يعد من الممكن أن يعودء ولى فى الأمد 
القريب الرأى العام الغريى إلى نظرته التى عرفها نحو الإسرائيلى حتى عام 1973. حتى 
فى الولايات المتحدة:؛ والتى تعلن عن التأييد المطلق ل «إسرائيل» بدأت تصوغ لغتها 
باعتبارات المصلحة القومية؛ وليست بأخلاقيات التعامل اليهودى - مما لاشك فيه - أن 


النتيجة تظل واحدة؛ وهى التأييد المضطرد للسياسة الإسرائيلية: ولكن يجب أن نعترف 
بأ الفارى جوهرى بحية يتضمن شؤكا :ف حقيفة الفلامة بينزواشتطن ول 'أبي: فى 
حاجة إلى القاتد الماهر الذى يعرف كيف يخترقه. 

ولكن هل تظل القيادة العسكرية فى مواجهة هذه التطورات تقف موقفا سلبياء أم أنها 
تسعى لإعادة التعامل مع هذه المتفيرات الجديدة؟ وما هى حدود هذا التعامل الجديد؟ 
الإعداد لانقلاب كامل. أم التوغل فى مراكز صنع القرار - أيضا - المدتى؛ أم الاكتقاء 
بالعمل فى صمت وهدوء للإعداد لبناء جديد للدولة فى حدود تعاملها مع جيش الدقاع 
استعداداً للمعركة القادمة؟ 


الأسئلة تتدافع ولكن لم تحن بعد لحظة الإجابة عليها. 

على أن أخطر النتائج المرتبطة بحرب لبنان» وما فرضته وما أبرزته من تطورات هى 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية. سياسة إسرائيل الخارجية: حتى بداية الثمانينات كانت 
سياسة ناجحة. وقصة الحوار بين «مناحم بيجن» و«السادات» هى قمة هذا النجاح. 
فالرئيس «السادات» استطاع القائد الإسرائيلى أن يحيله إلى أرنب يرقص على وقع 
أقدامه. وذلك رغم موقف مصر التفاوضى الصلب فى تلك اللحظة. فهى منتصرة أو على 
الأقل نصف منتصرة فى حرب أكتويرء والولايات المتحدة متلهفة على فتح قناة السويس» 
والعودة إلى المنطقة العربية بقواعد ثابتة تسمح لها بخلق عملية توازن مع إسرائيل» ومصر 
لم تسقط بعد فى مستنئقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ فإذا نظرنا إلى الأداة الخارجية 
الإسرائيلية فى أواخر الثمانينات لهالنا الفارق: هذه الأداة لا تعرف كيف تتلاعب «بحسنى 
مبارك» رغم أن مصر فى وضع لاتحسد عليه: انتصارها فى أكتوير قد تبخر وانتمى إلى 
التاريخ؛ علاقتها بالعرب واضحة صريحة من حيث المقاطعة. 

أزمتها الاقتصادية الطاحنة لامثيل لها؛ واشنذطن قد تخلت عن فكرة خلق قواعد 
عسكرية خارج إسرائيل؛ واكتفت باتفاق استراتيجى مع تل أبيب؛ الفريق المحيط بالرئيس 
«حسنى مبارك» لايملك أى قدرات قيادية حقيقية أو على الأقل هو لايمثل قدرة التماسك 
والتناسق؛ هذه الإدارة الإسرائيلية أيضا تقف أمام «جورباتشوف» مكتوفة الأيدى» رغم ما 
تتجه لها سياسته من إمكانيات غير محددة لم تعرفها فى أى مرحلة من تاريخها؛ على أن 
أخطر ما يعنينا فى أنها فقدت القدرة على التأثير الحقيقى على دول الجوار الجغرافى 
للمنطقة العربية» حرب الخليج أتاحت للدبلوماسية الإسرائيلية فرصا لا حدود لهاء لم تعرف 
كيف تحيلها إلى فعل حقيقى؛ تركيا لاتتردد فى أن تلقى بشباكها نحو العالم العربى بثيات 
بدأت بسوريا والعراق: وأعقبت بمصر دون أن تترك جانيا السعودية؛ الحبشة فتحت بابها 
على مصراعيه للنفوذ المصرى؛ كل هذا يفصح بوضوح عن أن النجاح الإسرائيلى قد 
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تقلص أو على الأقل لم يعد بسابق قوته التى عرفناها خلال الفترةالممتدة من حرب 1967 
حتى حرب 1973 ثم من اتفاقية فك الاشتباك الثانية عام 1975 وحتى موت الرئيس 
والساداك 

فما هى حقيقة الأحداث؟ هل هذا تطور تلقائى تعبير عن طبيعة الجسد الإسرائيلى؟ أم 
أن هناك مُخططا يستتر خلف تلك الوقائع أم لا تستطيع العين المجردة أن تكتشفه؛ ولابد 
فن الغوض فى أعماق متفيزات التطؤر: لاكتشاف معناة الحقيقى؟ وأين من هذه المؤسنسة 
العسكرية؟ 

تليل هذه النواحى (*) لايمكن أن يكون كاملة إلا :إذا ربطنا.التظور'الداخلىقى 
المجتمع الإسرائيلى: بالإطار الدولى والإقليمى (1)؛ وهى أمر لم يّحنْ بعد أن نتصدى له. 


(*) هذه دراسة متأنية مخلصة من عالم (فقيه) بمنطقة الصراع العربى الإسرائيلى لم تستفد الأمة العربية 
منه.. بمقدار ما استفاد العدو!! 

(1) هذا الجانب قد تعرض له بالتحليل اللواء أركان حرب دكتور فوزى محمد طايل أستاذ الاستراتيجية 
الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية (رحمه الله) فى كتابه كيف نفكّر استراتيجياً. مركز الإعلام 
العريى عام 1997 


ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى 
والتخطيط للتعامل مع المنطقة 


+ من هو العدو الذى سوف ننازله؟ 
» من هو الخصم الحقيقى الذى ينبغى على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقبة 

القادمة. 
* مبادئ التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى: 

- صنع التضامن العربى ووسائله. 

- تخريب الجسد العربى ومشاكله. 

- أهمية الضفة والقطاع بالنسبة لأمن إسرائيل. 

حول هذه المو ضوعات كتب حامد ربيع: 

«فى مواجهة الضعف الإسرائيلى الذى قد يبدو غير واضح لأول وهلة؛ نلحظ ازدياد 
القوة العربية أو إن شئنا بعبارة أكثر دقة ميلاد قوة عربية لم تتبلور بعد, ولكن مظاهر 
وجودها قد أثبتت أنها فى طريقها للتبلور. السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السبعينات 
ومنذ حرب الأيام الستةء أساسها تفريغ الجسد العربي (1) من جميع عناصر القوة فى 
أغقان حري أكتوير, قلؤرت لك السياسة فى صبورة واضبحة: متاكر القوة كما 'افتنها 
الأحداث ثلاثة: 

أولاً: الكم المصرى. 

ثانياً: الاندفا ع الأيديولوجى السورى. 

ثالثاً: الثبات العراقى. 


(1) من هنا نبعت ضرورة تصفية القوة العراقية من خلال أزمة الخليج وتمزيقها إلى دويلات. 
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فى مصر يوجد كم يرتبط به تقدم تكنولوجى وحضارى؛ يمثل أكثر من نصف القدرة 
العربية. 
فى سيوزيا 'الإنماق والقناعة ذا التقاليد القازيهية بودية الصف الفزيئ» 


فى العراق هناك إسبرطة العربية (1). استطاعت السياسة الخارجية أن تفرغ هذه 
القدرة ويتدرج لم تفهمه القيادة المسؤولة العربية, فهى أولا منعت هذه القدرات من التلاحم 
الذى بدا واضحا أنه فى بداية هذا الطريق؛ أثناء حرب أكتويرء ثم أوقعت كلا من هذه 
القوى فى أحد المستنقعات. أخرجت مصر من الصف العربى باتفاقية ,كامب ديفيد» 
ودفعت هذا المجتمع بوسائل خفية وغير وااضحة إلى التوحل فى مشاكله الداخلية: وليس 
من قبيل المصادفة انتشار المخدرات فى هذا المجتمع. ثم هى شجعت النظام السورى على 
أن ينكفئ على نفسه: ويتوحل فى لبنان. وتركت لإيران أن تتولى إجهاض أى قوة أو قدرة 
عراقية. وهكذا وبهذا التوجه فر ضت على كل قوة أن تعيش مشاكلهه ثم أكملت ذلك بعملية 
تخريب داخلية واسعة النطاق» ارتبطت بحرب نفسية لم يعرف العالم العربى حتى الآن 
كيف يواجهها. 

رغم ذلك؛ ورغم النجاح الذى سجله هذا التخطيط حتى الآن فإنه فى الأمد البعيد لن 
ينتظره سوى الفشلء والذى أفشل هذا المخطط حتى الآن بأن منعه من تحقيق أهدافه 
والذى سوف يفشله فى الأعوام القادمة هو: أولا وقبل كل شىء آخر قوة الجماهير؛ أو 
بعبارة أكثر دقة هو ميلاد الأمة الجماهيرية. 

ثم لا نزال فى بداية المرحلة؛ ولكن هذا الميلاد واضح لاريب فيه؛ والغريب أنه بقدر أن 
القيادات العربية غير واعية بتلك الحقيقة؛ فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية قد لمست ذلك 
وأعدت عدتها لمواجهته فى معركتها القادمة(2) ميدان للمغركة. مراحل للمعركة. سلاح 
للقتال. أسلوب لإدارة القتال. 

والحديث ذو شجون.» 

واصل الدكتور حامد ريبع تحليله بقوله: 

#أشد المقاضى الأسنامسية الثى. تشتغل :تفكين القسارة العسكرئة الأسعراتيجية 
الإسرائيلية.. هو ميلاد المجتمع الجماهيرى العربى. خلف هذا التفكير سؤال آخر أكثر 
(1) إحدى المدن اليونانية فى مقابل أثينا. 
(2) أى أن الحرب القادمة لن تتركّز فقط على القوات المسلحة فحسبء بل تستهدف أيضاً الجماهير مركز 

المقاومة الحقيقية على نمط ما حدث فى البوسنة والهرسك وكوسوفا ومن قبل على أرض فلسطينء وما 

حدث فى مدن قناة السويس بعد نكبة 1967 
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خطورة يطرحه الفكر العسكرى بإلحاح وتكرار مَنْ هو العدى الذى سوف ننازله؟ من هو 
الخصم الحقيقى الذى يتعين على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقبة القادمة؟ لقد حدث 
تطون حقيقى فى المتطقتة ولغ .يعد .هدو :إسراكيلَ هقطك 'ألنظم المتعفنة الثى حملت زاية 
الصراع: وجغلت منها مبررا لاستمرار جلؤسها فى السلطة هذه النظم ورغم دعواها 
بالقومية وصراخها حول الوحدة العربية» تعرف القيادة الإسرائيلية كيف تتعامل معها. إن 
سياسة «كامب ديفيد» ليس لها تطبيق واحد؛ ورغم أن هذه الكلمة التصقت «بالسادات» 
وتحاشة مهو عضي حر اككرين: إله إقاافن حقيفة الام فى تتاب «القطاء الكرض 
قر النطقة ومند قرة سمائقة على :تق احتفاك جبال عبد الذاصرءاماا م هده السيابة 
فى جوفيرقا؟ الفل السلمئ :وى كاتف » وفدع يان الاشبال على اطاس:تقديم التناؤلات: مق 
جَانْب يكوه 

السياسة الإقليمية بهذا المعنى وجدت لها العديد من التطبيقات. لها تطبيق سابق على 
حرب الأيام السبتة, وآخر لأحق لحرب :الأيام.الستة: وقبل موت جمال عبد الناصن. 
التطبيقات غير العلنية عديدة: ذكر أحدها «شيمون بيريز» أثناء وجوده فى الرياطء لانريد 
ذكن أسمناء حت لا فخلق بحساسيات“ كن المهو'آن هذا المقهوم من الذئ يسوي التذا< 
العربى. ولكن للمرة الأولى منذ حرب لبنان؛ بدأت تظهر قوة جديدة وهى ثبات الطبقات 
المحكومة وتحولهاإلى قدرة قتالية (1). إنها لم تستطع بعد أن تتحول إلى مفهوم الأمة 
المحاربة: ولكنها تسير فى هذا الطريق بخطى حثيثة. معالم هذا التطور واضحة: رجل 
الشارغ فى مصرالذى أفسد غمليات تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية, جعل الطبقة 
الحاكمة فى مصز تجرى وتلهث وراءة ساعية لرضائة. رَعُم الالتواءات التى تبارسها ناينم 
الديموقراطية؛ ثم رجل المقاومة فى الشام الكبرى؛ فى سوريا وفى لبنان وبصفة خاصة فى 
الأرَضئ المكظة: لق حمل سلوج الرفمن:وحغل أسابئ حريه اللميثة انقاضة الهجارة, 

إن مده الآنتقاضة ليست موجية مقط إلى الحكل الإشراكيلى جل إكهنا: احتجاع موجةا 
إلى جميع الحكومات العربية أيضا. على أن التطبيق الحقيقى الذى جعل القيادة 
الصهيونية تعيد حساباتها هو فى أرض العراق؛ حيث استطاع الجندى العراقى أن ينسى 
جميع الأخطاء ويتكتل خلف الإرادة المقاتلة فى صف واحدء استمر فى عملية الثبات خلال 
ثمانى سنوات» لم تستطع جميع الأسلحة المستخدمة أن تزحزحه عن موقفه ولى خطوة 
والحدة الإتقضان اناق النش فقط دق اتتضساى' لجخي القى الاتحرف) اللوا د اكه ولكنه 


(1) كان بودنا أن توجه هذه المعارك ضد العدو الحقيقى, ولكن طاغية العراق آثر أن يعصى ربه؛ ويحشد 
أسلحة الدمار ضد إخوانه فى إيران؛ والكويت: غباء ... أم عماله؟؟ جماهير الأمة كيف تسمح لمثل 
هذا الطاغية أن يقودها إلى ما يغفضب الله ويوقعهم فيما يهلك الأمة. 
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يعير عن ميلاد الأمة الجديدة: الأمة المقاتلة: 

المجتمع الجماهيرى العربى: الذى ولد خلال الأعوام الثمانية الماضية فى جميع أجزاء 
منطقة المشرق العربى: فى حاجة إلى دراسة على حدة: وإذا كانت الأنظمة العربية لم تقم 
حتى اليوم بهذه الدراسة:؛ فإن الفكر العسكرى الصهيونى أخضع هذه الظاهرة لتحليل 
كامل؛ من منطلق اعتبارات الأمن القومى الإسرائيلى: والتى خلاصتها أن حربه القادمة 
ليست مع نظم سسوف تهوى من أول ضرية: وإنما مع شعوب كاملة تملك إرادة الرفض 
والمقاومة. 

هذا الواقع الجديد فى حاجة إلى تعامل من نوع جديد؛ فى هذا التعامل يجب أن نميز 
بين مر حلتين من مراحل التعامل: المر حلة السابقة على الحرب إذ يجب أن تخلق حالة 
الشال فى الواقع الجديد؛ لتجهض هذا التطورء فى مر حلة الحرب لتستطيع أن تستأ صل 
المجتمع الجماهيرى؛ وتحيله إلى حالة اليأس والاستسلام التى ميزت المجتمع العربى حتى 
سياسة «كامب ديفيد. 

فلنقتصر مؤقتا على المرحلة الأولى: مرحلة التعامل السلمى والسايقة والمعدة للحرب 
القادمة. 
مبادئ التعامل الإسرائيلى مع المجتمع العربى الجماهيرى: 

نستطيع أن تحدد ميادئ هذا التعامل حول ستة عناصر أساسية: 
أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق 

العربى. 
ثانياً: إجراء عملية تخريب واسعة النطاق فى جميع أجزاء الجسد العربى. 
ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام السياسى كأداة للإارباك وخلق التناقضات. 
رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 
خامساً: البحث عن حلفاء جدد فى عملية المسائدة الدولية. 
سَادسدا!خلق التمالفات الإقليسة'الضاغطة: 

قد يبدو لأول وهلة أن العناصر الثلاثة الأخيرة محدودة العلاقة بحقيقة هذا التطور 
الجماهيرى؛ ولكن هذا غير صحيح. وسوف نرى فى موضع آخر مدى العلاقة الخفية بين 
هذه المبادئ وتطور منطقة الشرق العربى,نحو خاق الأمة المقاتلة (1). وسنقتصر فى هذا 
الموضع على تحليل العناضر الأولى. 
(1) رغم ضعف الأمة فإن العدو لا يستطيع أن ينازلها فى معركة حقيقية وجهاً لوجه, ولهذا فإنه يسعى 

إلى تفتيت وحدتها حتى يتمكن منها! كما أنه يخلق حالة من العداء بين الرعاة والرعية لتقوم الرعاة 

بضوب. ظهور أنتاء:الأمة لمصلحة العدو, 
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على أننا قبل أن ننطلق فى تحليل هذه العناصر المختلفة؛ والتى أضحت تكون البعد 
السياسى لمفهوم الأمن القومى الإسرائيلى. 

علينا أن نتذكر مرة أخرى بإلحاح عنصراً ثابتا فى هذا الإدراك العام وهو (موضع 
الضفة الغربية) من مفهوم الأمن القومى ونكرر (الضفة الغربية) مع استبعاد قطاع غزة 
فى هذه اللحظة التى يتحدث فيها الجميع عن مخطط السلام؛ واحتمالات حل مشكلة 
الصراع العربى الإسرائيلى. يجب أن نفهم بوضوح حقيقة الإدراك الإسرائيلى» ويصفة 
خاصة العسكرىء والذى سوف يتحكم فى صن القرار. لقد سيق ورأينا المحللّين الأجانب 
يعتبرون أن احتلان هذه 'المنطقة ليس ضؤورة لحمناية الأمن.الإسرائيلى: وأنهنا:مسألة 
عاطفية. ولكن على العكس من ذلك فإن جميع الكتابات الصهيونية؛ وبصفة خاصة فى 
الفكر العسكرى تؤكد على الفكرة المخالفة, 
السيطرة الإسرائيلية والضفة الغريية 

الأسباب التى تجفل من السيظرة الإسرائيلية على تلك المتطقة, أى (الضمفة الغريية)(1) 
بغض النظر عن المسميات: وبحيث تستطيع الإرادة الصهيونية أن تتحكم فى جميع 
المجريات الأمنية, بل ويحيث تصل إلى حد رفض فكرة نزع المنطقة من السلاح:؛ تنبع من 
متغيرات أساسية؛ وهى جميعها لاترتبط بالمفهوم الأيديولوجى المتعلق ب «إسرائيل الكبرى» 
وغيره من الأدعاءات :التى تساق عادة بذلك الخصوص. 

* المتغير الأول: إن هذه المنطقة ضرورية لكل ما له صفة بالإنذار المبكر لأى هجوم 
مفاجي» ويصفة خاصة مع الأخذ فى الاعتبار: 

أ > أن القوات الأردنية أضحت اليوم تملك قدرة هجومية لايجوز أن يستهان بهاء: 
ويصفة خاصة والأردن يملك قدرة معينة على الدفاع الجوى؛ لم يكن يملكها فى أى مرحلة 
من تاريخه: وهى الذريعة الأساسية التى بررت منعه من المشاركة فى حرب عام 1973. 

ب - احتمالات إجراء تحسن على شبكة الطرق التى تربط العراق بالأردن؛ والذى 
يجعل إمكانية وصول القوات المدرعة العراقية إلى الأردن للمشاركة فى هجوم مخترقاً 
منطقة الضفة فى أقل من أربعين20) ساعة. 


ج - مع ملاحظة أنه فى مثل هذا الهجوم؛ ويصفة خاصة لو ارتبط يهجوم آخر من 
(1) آمل من الزعماء والقادة وأجهزة الإعلام أن تتقى الله فى أمتنا, فالعدو الصهيونى لن ينس.حب من 
الضفة أو القطاع؛ إنما يسعى لإعادة نشر قواته بحيث تُسَاعده السلظة الفلسطينية فى الحفاظ على 
أهنهاء أما الانسحاب من الأراضى المحتلة فهذا وهم يجب أن تتخلص منه الآمة. 
(2) هذا من أخطر عناصر الضعف فى قاعدة الاحتلال الصهيونى 
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الشمال عبر سورياء فإن القوات الإسرائيلية التى سوف يتعين عليها مواجهة القوات 
الأردنية هى قوات الاحتياطى؛ التى هى فى حاجة بدورها إلى ثمانية وأربعين ساعة لأن 
تصير فاعلة, ومن ثم فإنها لن تستطيع التواجد الحقيقى قبل وصول المسائدة العراقية, 
لذلك فإن التواجد الإسرائيلى فى الضفة لإجراء عملية رصد فى النقاط الاستراتيجية هى 
وحدها التى تسمع بالإنذار المبكر, 

+ المتغير الثاني: ويرتبط بالمعطيات الجغرافية التى تميز الضفة من حيث علاقتها 
بالمناطق الحيوية داخل إسرائيل: 

أ - فالجزء الأوسط من إسرائيل والذى يضم حوالى 87/ من مجموع السكان يمتد 
غلى منطقة يتراوج عرضها .بما لايتجاوز 30 كيلو متراًء مفتدة بمحاذاة الضفة الغربية فى 
حالة:الحزب: ضري :هذه المنطقة من الضيفة الغرييية مسالة قصبيو أمرا عادياً: سيل المثآل 
وبصفة خاصة لو وجد سلاح الصواريخ أرض - أرض بكثافة معينة. 

ب - كذلك فابتداء من هذه الضفة يمكن بخطوة سريعة تحقيق أخطر هدف استراتيجى 
يمكن أن يسعى إلى تحقيقه أعداء إسرائيل وهو شطر إسرائيل إلى نصفين. بل إن هذا 
لهدف قد يكون فى ذاته سبباً فى إغراء حقيقى لأى قيادة عربية قوية مغامرة تتحكم فى 
تلك المنطقة, 


* المتغير الثالث: وهو بدوره يرتبط بالطبيعة الطوبوغرافية لمنطقة الضفة. إن هذه 
لمنطقة هى امتداد طبيعى للأرض الإسرائيلية» بحيث إنه لاتوجد أى حدود مادية حقيقية 
بينها وبين إسرائيل. بينما هى منقصلة جغرافيا عن الأردن: ولذلك فهى خنجر مصوب إلى 
إسرائيل سهل وغير مكلفء بينما الهجوم من الأردن نفسها أكثر صعوية. 

الضفة تسيطر على المناطق الساحلية القريبة فى إسرائيل؛ ولذلك فإن الخط الدفاعى 
لإسرائيلى على طول نهر الأردن يتطلب قوات أقل للدفاع: بيئما فى الضفة يتطلب قوات 
أكبر وبالعكس, المهاجم من الأراضى الأردنية فى وضع أكثر سوءاً بدرجة كبيرة منه لى 
هاجم من الضفة. والخلاصة: إن الضفة منطقة حيوية للهجوم من جانب الأردن وللدفاع 
من جانب إسرائيل. 

+ المتغير الرابع: وهو يبرز فى صورة واضحة لو أدخلت فى المنطقة الصواريخ أرض 
- أرض؛ ويطبيعة الحال باتجاه إسرائيل وذلك مع الأخذ فى الاعتبار: 

أ- أن إطلاق الصواريخ من الضفة أكثر خطورة على إسرائيل من إطلاق المدافع؛ 
وإذا كانت الأردن لا تملك حاليا صواريخ أرض - أرض فإن الاحتمال الأكثر توقعاً هو 
حصولها عليها خلال الأعوام القادمة: فضلا عن أن احتمال تقديمها من العراق أو مصر 
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أن سْبوريااأحعنال :قاته, 


ب - أن قصر المسافة بين الضفة وإسرائيل سوف يسمح للأردن بتحقيق أكثر من 
هدف واحد: 

أولا: الاكتفاء بالحصول على الصواريخ المتوسطة المدى بل والقصيرة المدى. 

ثانيا: وفى سوف تكون صواريخ متحركة:؛ الأمر الذى يسهل مغه إدخالها الضفة 
ويسرعة من جانب؛ ومن جانب آخر لتنقلها؛ لإجراء عمليات الإخفاء المطلوبة بسرعة وبحيث 
يمكن تجنب خضوعها لعمليات استئصال من الجانب المعادى. 

الثاً: وكذلك سوف يمكثها من رفع نسبة الدقة فى الإصابة وهو أمر.معروف: أنه كلم 
كانت المسافة أقصر كلما كان احتمال الإصاية المحددة والمنضبطة أكثر. 

وابَعا:كذلك يجب ألا.ننسيّ أن استكنام هذه الصواريخ يتوقيت معينبسوف يعكن عن 
(إعاقة) إن لم يكن (منع) تجنيد القوات الاحتياطية الإسرائيلية, 

ج - ضيق المسافة بين أطراف المثلث الذى تتكدس فيه الحياة الصناعية والمدنية فى 
إسرائيل: ما بين تل أبيب والقدس وحيفا؛: سوف يجعل من هذه الصواريخ سلاحا فتاكا 
ينا إسراثيل يل أحد عناصير“التهديد الحقيقى (0) الأمنها. 

+« المتغير الخامس: فإن الضفة الغريية لو كانت منزوعة السلاح فإنها من الممكن أن 
تضع إسرائيل أمام خطر حقيقى. بهجوم تستطيع القوات الأردنية أن تشنه عبر الضفة 
بمسائدة القوات العراقية» ودون حاجة لأن ترابط به أى بالضفة أية قوات عسكرية أردنية 
وذلك بشرط أن يملك صواريخ أرض جو متنقلة. ويبصفة خاصة لو رافق ذلك الهجوم من 
الجانب الأردنى هجوم آخر سورى, 

ويتصور المخططون العسكريون الإسرائيليؤن ذلك الهجوم بأنه سوف يأخذ الشكل 
التالى: 

أ - عملية إنزال بطريق الجو من جانب الأردن فى الضفة: لإغلاق المحاور الطويلة 
المتجهة من الغرب إلى الشرق. 

ب - هجمات على المطارات الإسرائيلية لمنع الطائرات المقاتلة من الإقلاع, 

ج - استخدام الصواريخ أرض - أرض - على نطاق واسع بعد إدخالها فى الضفة 
لإرباك عملية تجميع قوات الاحتياطى الإسرائيلى, 

د - تقدم الفرقتين الآليتين التى تملكهما الأردن فى المنحدرات الغربية. 

(1) هل ننتبه إلى ما قاله حامد ربيع رحمه الله؟!. 
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ه - تحرك القوات العراقية للانضمام إلى ساحة القتال. 

ق .<> استقفلال.العتاصر المدتية الغربية فى إسزاثيل والضفة: لتشويشن التكتركات 
الإسرائيلية: وخلق اضطرابات فى القواعد الخلفية لإرباك حركات التنقل؛ بل والتجمع 
للقوى اليهودية. كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الضفة. ولا يستطيع أن يمنع حدوثه 
إلا خضوع الضقة خضوعاً كاملاً للسيطرة الإسرائيلية, ويصفة خاصة لو وظفت فى تلك 
الحالة كما يحدث حالياً من توظيف المستوطنات على أنها قلاع متقدمة كخط هجوم أول 
وخط دفاع أخير لصالح إسرائيل. 

حول هذه الناحية أى (موضع الضفة) فى المفهوم الإسرائيلى لنظرية الحرب ليس هناك 
موضع للخلاف ولعله يوضح ذلك مجموعة من الحقائق: 

1 - إن الضفة سوف تظل فى الفكر العسكرى الإسرائيل وهى تخضع للسيطرة 
الإسنرائيلية. إِنْ مشروع ألون نفسه الذى كان قد.طرح فى لحظة معينة: وقيل: إن الحكؤمة 
الإسرائيلية قد وافقت عليه؛ ولم يعد له موضع فى هذه النظرة الجديدة. الضفة بجميع 
أجزائها جزء لايتجزاً من أمن إسرائيل القومى(1) ويبدو ذلك واضحاً فى مشروع شارون 
للضفة والذى وضع ونشر فى عام 1980. الأول لم يعد مقبولاً ولنتذكر أنه قد تداولته 
الأقلام فى عام 1967.: والثاني ورغم أنه بدوره كشف عنه فى عام 1982 إلا أنه أضحي 
لابعين عن الفكز العسكري الإشرائيلى: 

2 - خلاصة الفكر العسكرى الإسرائيلى المعاصر:؛ تتمركز حول مبدأين: 

الأول: أن الضفة هى جدار أمنى. 

والثاني: أن فكرة المناطق المنزوعة السلاح لا موضع لتطبيقها بالنسبة للضفة؛ ومن ثم 
يصير الطريق الطبيعى هو تفريغ تلك المنطقة من سكانها وإن حدث؛ فليكن بدفع ماتبقى 
من سكان الضفة نحو الأردن؛ حيث يتم خلق دولة جديدة. ولتكن فلسطينية تشمل الأردن. 
3ه "الحدية صق مقتريع سلقد (1) يقسق للضفة واقل الضفة أية حقوق سياسية فى ومنه 
آن الآوان لأن تعرق الأنظمة العربية حقيقته المرة. 


لن يحدث ذلك إلا إذا حدثت حرب هزمت فيها إسرائيل هزيمة حقيقية: فهل نحن على 
وعى بذلك ويما يعنيه من مقدمات؟ 


الضفة يكب أن اتفظنع منذ الآن الغملية اممقتسال وتهويد» بحيظ يضر" حديفا لا 


(1) تأمل أن يُعلّن عبر أجهزة الإعلام «وهم للبيع» عسى أن يدرك من يهرولون وراء أمريكا وأوريا أن 
الحديث عن انسحاب إسرائيل من الضفة والقطاع وهم ليس بعده وَهّم, 
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موضوع له. مجرد التشدق بفكرة تقرير المصيرء ومن هذا المنطلق فقط تطرح فكرة 
الانتكابات وعملية الاستفتاء..ولكن التفصبيل فى هذه الناحية سايق لأوانه»: 
((منع التضامن العربى ووسائله: 

أول المبادئ التى سبق وذكرناها بخصوص التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى 
العربى الذى بدأت بعض ملامح تكامله تبدو واضحة فى الأفق: هى منع التضامن العربى 
من أن يُحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العربى. 

- مفهوم تجزئة المنطقة, ومنع الإرادة العربية من التكامل والتماسك؛: ليست جديدة لا 
فى الفكر الصهيونى ولا فى الفكر الاستعمارى الغربى. وهى منطقية مع سياسة التدخل 
فى العالم العربى. إن الضعف الحقيقى فى هذا العالم هو ما يعانية من فرقة حقيقية هذه 
الفرقة ليست مرتبطة فقط بعدم وضوح التصور لأهداف الحركة:؛ بل إنها أكثر من ذلك 


3 
يكذا: 


أولاً؟ فالقرقة أؤلااككآنك داكما اللنظلق الطبيعى والمنطقى لأى سياسة استعمارنة أل 
أجنبية؛ تسعى للتعامل مع المجتمع السياسى «وتاريخيا قيل: فرق تسد». على أن هذا 
المبدأ الذى يستمد مصادره من السياسة: الأنجلو سكسونية؛ التى صاغته كقاعدة 
استراتيجية للتعامل مع الوطن العربى؛ يجد صدى عجيباً فى تاريخ ذلك الوطن. فالسياسة 
العربية ومنذ العصر العباسىء وقيل ذلك؛ كانت تقوم على أساس أن الحاكم يجب أن 
يمسك العصا من وسطهاء بحيث يصير هو نفسه الحاكم والحكم فى وقت واحد بين القوى 
السناسية, 


ثاتياً: ثم جاء مبدا «التسامح» وزاد من ترسيغ هذه الخقيقة: فالتسامخ هو ميزة القوى 
تجعل الضغيف يشعر بكرم ذلك القوى: ولكن القوى عندما يَضَْعف يصير هذا التسامح هى 
دليل الضعف: التسامح الدينى ظل دائماً أحد خصائص الحضارة الإسلامية: حتى فى ظل 
الحكم العثمانى. وفقط عندما ضََعفت القوة المركزية؛ كان هذا المبداً مصدراً للتفتت؛ إنه 
يعتى فَقْد الهيبة: ويعنى فى جوهره بحثاً عن مصدر آخر للحماية لم تعد الدولة المسيطرة 
قادرة على تقديمها وهنا يبرن مفهوم الدولة الطائفية والولاء الطائفى. 

قالثا: فى خلال التسقب الآزل من القرن الحالى عرف هذا القيوم باتع ديلقنة النطفة 
على أن الواقع أن هذه البلقنة لم تكن خطيرة: لآن الوطن:العربى لم يكن يعبر هن حقيقته 
كقوة دولية؛ فهو: 

أولاً: الدولة العربية لم تكن سوى فكرة؛ وهى: 

ثانياً: تختلط بمفهوم الجامعة الإسلامية؛ وهى: 
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كالكا: تقتصر على الشرق العريى ودون مصس: وفى: 

رابعاً: منطقة محدودة الأهمية: فهى لا تملك الثروات الطائلة وأهميتها الاستراتيجية 
محدودة. 

خامساً: جا الاستمار الصهيوتى وورث تقاليد السياسة «الأتجلى سكسوتية» وطوعها 
بما يتفق مع مصالحهاء وتطورت هذه المفاهيم مع الهزائم العريية المتتالية» ودون دخول فى 
التفاصيل نستطيع أن تلحظ مجموعة من الحقائق: 
1 - إن إسرائيل فهمت بوضوح أن بقاءها مرهون باستئصال إرادة التحدى العريية. لم 
تكن القيادات الفكرية الضهيونية تتصون العداوة العنيقة المستمرة التى ووجهت يهنا فى 
المنطقة عقب الخمسينات ورغم الهزائم المتكررة. 
2 - إن القوى الكبرى بدورها؛ لم تكن تدرك مدى أهمية المنطقة فى الصراعات الدولية 
المتتابعة والمتوقعة؛.وليس آلال غلى 'ذلك بالنسبة للاتحاد السوفييتى موققة من الاعتراف 
بإسرائيل ثم الولايات المتحدة وموقفها من مشروع السد العالى, 
3 - إن نفس الأنظمة العربية لم تكن تُدرك مدى التطور الحقيقى فى المجتمع العربى, 
وكيف أن هذا المجتمع لم يعد يقبل المفاهيم: ولا المدركات التى تقدمها قياداته من آن لآخر 
لتهدئة المشاعر والأحاسيس القومية. 

ب - عقب حرب أكتوير عام 1973 بدأت تبرز واضحة سياسة إسرائيلية جديدة: 
اكتملت مع وصول ليكود إلى السلطة أساسها متغيرات أربع: 

أولاً: تفتيت المجتمع العربي. 

ثانياً: جعل هذا التفتيت مقدمة لتجزئته فى كيانات هشة. 

ثالثا: تطويق المجتمع العربى وعزله عن محيطه الجغرافى, 

رابعاً: التحكم فى هذا المجتمع بإرادة فيمنة إسرائيل. 

العملية الأولى ساعدت عليها السياسة الأمريكية. المجتمع العربى فى مواجهة إسرانيل 
يملك ثلاث قوى: مصر بكثافتها وقدراتهاء سوريا بإيمانها بالعروبة السياسية؛ والعراق 
بقدراته المادية. 

وهكذا برزت أول عنا صر المخطط الصهيونى: إغراق مصر فى وحل كامب ديفيد » 
وسحب سوريافى مستنقع لبنان. وفرض على العراق مأساة حرب الخليج: التجزئة 
التى ارتبطت بهذه العملية, حيث راحت النظم كل منها يتهم الآخر هو فى حقيقة الأمر 
مقدمة لتفتيت المجتمع العربى وتحويله إلى كيانات هشة؛: حيث كل دولة تتحول إلى عدة 


سس الفصل الأول لله كم 
دويلات (*) ويحيث تنشغل هذه الدويلات بالخلافات المذهبية الطائفية والحدودية المحلية, 
وفى نفس الوقت تسير تل أبيب فى سياسة أساسها مد العلاقات مع دول المحيط 
الجغرافى: ففى آسيا العالم الإسلامى غير الغربى أضحى متعاطفاً مع إسرائيل؛ وقد 
ابتعد تدريجيا عن تعاطفةه التقليدى مع مصدر إيمانه وتعلقه العاطفى. 


قصة الصراع بين بغداد وطهران لم تكتب بعدء ولكنها تعبير واضح عن فشل حقيقى 
لكلا العاصمتين» ونجاح أيضا حقيقى لتل أبيب. وسوف نعود لذلك فيما بعد. 

التقارب التركى العراقى من جانب؛ والتركى المصرى من جانب آخر لايجوز أن 
يخدعنا. 

أما عن الحبشة فحدث ولا حرج. إن إفريقيا السوداء التى كانت تعتبر مصر أمها 
الطبيعية؛ لم تعد تنظر إلى القاهرة إلا على أنها منافس حول مياه النيل. مما لاشك أنه فى 
هذا التطون استطاعت تل آبيب أن تستقل أخطاء الأنظمة.الغربية؛ من قصبر نظن وأنانية 
وعدم شعور بالمسؤولية. ولكن هذا كله لصالحها؛ وهو سوف يكون فى مقدمة لفرض 
الهيمنة الإسرائيلية (1), 

هذا التخطيط ورغم نجاحه الظاهرى قد فشل؛ وكان فشله - سببه الحقيقى - المواطن 
لعربى. رجل الشارع فى مصبرء الذى لايزال بحسه ووعيه يعلم أن عدوه هى فقط 
لإسرائيلى؛ رجل المقاومة فى الشام الكبرى؛ الذى قَبِلَ التحدى سواء فى أرض .لبان» أو 
فى أرض فلسطين:؛ بل وفى نفس سوريا ضد النظم القصيرة النظر. ثم الجندى العراقى 
لذى يحارب إيران وهو يُحب الإيرانى؛ وصارع القيادات المندقعة الهوجائية وهو يعلم أنه 
فى تلك الأرض - أرض إيران - سوف يجد فى يوم من الأيام صديقه الحقيقى الذى 
سوف يقوده إلى القدس. ورغم أن هذا الفشل غير واضح ولا يزال فى بدايته؛ إلا أن 
إسرائيل تعمل له كل حساب, 

لقد تحول هذا المبدأ فى الإدراك الإسرائيلى إلى خطة للحركة؛ حدها الأدنى: هو: منع 
التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العربي. علينا أن 
تتذكر بهذا الخصوصء ورغم أننا سوف نعود لتفصيل ذلك فى موضع آخرء كيف أن مثل 


(*) راجع جريدة عرب تايمز عددها 107 بتاريخ 20:11 ديسمبر 1992 ص 38. 

(1) وذلك لتحقيق حلمها الأكبر من النيل للفرات؛ حسب ما جاء فى توراتهم المزورة والمحرفة وما جاء فيها 
نصاً [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنسلك أعطى الارض من نهر مصر إلى نهر الفرات] سفر التكوين 
5 كتاب كيف نفكر استراتيجياً» اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل, مركز الإعلام العربى طبعة 
عام 1998. أهداف إسرائيل التوسعية, محمود شيت خطاب, دار الاعتصام؛ القاهرة؛ كتاب «قراءة 
فى فكر علماء الاستراتيجية الكتاب الأول والثانى دار الوفاء بالمنصورة طبعة عام 1998, 


ع 60 الفصل الأول سس 
هذا التو نتقو ويتو لق :بع المضاتة التعزية لاافيةة تو تطيروى: الشطة ليقن كتطرق 
من مفاهيم جابوتنسكى؛ وأى محاولة لفهم حقيقة الإدراك الذى يسود القيادات السياسية 
الحالية فى تل أبيب دون العودة إلى الزعيم الروحى الصهيونى هى فاشلة. أحد عناصر 
القلسقة التى سيظوّت على جابوتتشكموالتى يلققها هنة متااحم. يخن» ورسافها قن تقاليذ 
التخبة الحاكمة بنا'فى ذلك القيادة العسكرية: إق مخطقة الشوق الأرسط “لا تبعل 'أى كنات 
متجانس ومن ثم؛ فإن التقارب بين أجزاء الوطن العربى بأى صورة كانت لاتتفق مع طبيعة 
المتطقة وله مع خصائسها : وإسرائيل لاتفعل سو أن رتعمق هذه العقيقة وتقوى املف 
إلى واقعها الحقيقى. وإذا كان لايعنى القيادة الصهيونية سوى فقط «منطقة المشرق 
العربى» فإنه يصير من الطبيعى أن تدفع شمال إفريقيا بطريقة غير مباشرة للترابط مع 
دول السوق المشتركة؛ أما ما يتبقى من الوطن العربي - أى ابتداء من مصر حتى العراق» 
ومن الشام حتى السودان - فإنها تخضعه لعمليات متعددة: 


أولاً: حروب جانبية فى العراق؛ فى لبنان» وفى جنوب السودان (1). 

ثانياً: تطويع القيادات؛ فى لبنان؛ فى سوريا؛ فى مصرء فى الأردن. 

كالثاً: ترسيب لمفاهيم اليسر والرفافية - فى منطقة الخليج فى مصن, 

رابعاً: الدفاع عن الوضع القائم - فى اليمن. 

من هذه العمليات تملك فلسفتها وأدواتها, ولكن الذى يعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا أن 
خلف هذه الغمليات هتاك حالة خوف حقيقية: تسيطر على القياذات العسكرية المسؤولة من 
حدوث تضامن يرتفع إلى مستوى التكتل الإرادى من جانب الشعب العربي فى حرب 
طاحنة ضد الوجود الصهيونى. وهى تعلم جيداً بروز مجموعة من الحقائق تدرك أنها لن 
تستطيع التعامل مغها فى المدى البغيق: 
1 - تضخم السلاح العربي. التفوق الذى ميز إسرائيل حتى الأمس القريبء والذى لا يزال 
قائماء هو صحيح بالنسبة لكل دولة عربية على حدة؛ ولكن لو تجمعت الدول العربية. وفقط 
(دول المواجهة) ونظمت عملية التعامل من منطلق مبدأ توزيع الأدوار والتحرك خطوة خطوة 
نحو الجسد الإسرائيلى لقضى على إسرائيل. إن التفوق الكمى بالنسية لإسرائيل فى هذه 
اللحظة لم يعد يتجاون 1 : 6 لصالع الجانب العربى. كذلك فإن التفوق النوعى قد دخل فى 
مساراته التى لايجوز الاستهانة بها ورغم أن هدأ الموضوع سنعود له فيما بعد, إلا أنه 
(1) نحن الآن فى عام 1998 والجرب مشتعلة على حدود السودان مع إريتريا والحبشة وأوغندا التى تعاون 

الصليبى الخائن لوطنه قردق بدعم من القوى الاستعمارية والصهيونية لتمزيق السودان. وأمريكا 

بدعم من انجلترا والمانيا قد أعدت العدة لضرب وتمزيق العراق» ولم يكفهم ما فعلوه عام 1991م. 
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من العلم به من جانب الخبراء العسكريين أن كل دولة من الدول المصيطة بإسرائيل قد 
تفوقت فى بُعد معين من الناحية النوعية. فسوريا فى سلاح المدفعية؛ والعراق فى الإدارة 
العسكرية؛ ومصر والعراق فى النواحى الجوية والصاروخية, وسوريا ولبنان فى قتال 
المرتفعات الجيلية, ومصر وسوريا فى حرب الضفادع؛ بل حتى السعودية يتوقع لها تفوق 
معين فى خلال عدة أعوام فى نوع معين من الصواريغ (1). 
2 - كذلك التقدم الواضح فى الكفاءة القتالية للجندى العربى - ويصفة خاصة - يسبب 
استيعاب التكنولوجيا المتقدمة: كنتيجة لتجنيد الخبرات الجامعية؛ ونسبتها الضخمة فى 
الجيش العاملء برز ذلك واضحاً فى حرب أكتويرء وهو اليوم يزداد وضوحاً بسيب التدهور 
الواضح فى الكفاءة للجندى الإسرائيلى عقب خبرة حرب لبنان؛ ونحن لا نزال فى بداية 
الطريق. 
3 - كذلك فإن هناك تطوراً خفيا فى القيادات العربية التى بدأت تفهم بوضوح أن 
بقاءعها فى السلطة أضحى معلقاً على قدرتها على التفاهم مع هذا المجتمع الجماهيرى, 
الذى بدوره قد تغير بوضوح لأسباب ثلاثة: ثقته فى قياداته, وعدم احترامه لها من جانب. 
ومن جانب التقدم الديموقراطى الذى سمح وحده ليس فقط بنشر المقاهيم التقدمية: بل 
والقدرة على تقييم الماضى وأخطائه ثم من جانب أخيرء الشعور الواضح بمخاطر الحقبة 
القادمة وما تعنيه من أخطار على مستقبل الشعب العامل. القيادات. الحالية بدأت فى 
إجراء عملية تغيير واسعة النطاق: ويبرز ذلك بشكل خاص فى الاهتمام بالتخصص 
العلمى؛ فى نظاق العمل القيادى: ثم الجدية فى التعامل مع المشاكل فضصلا عن احتواء 
مشاعر المواطن العادىء الذى أضحى يُحسب له كل حساب, ولكن كل هذه عمليات ترقيع 
والقيادة الإسرائيلية تعرف جيدا أن مستقبلها أ ضحى متوقفا على ظهور زعيم واحد قادر 
على أن يكتل هذا المجتمع العربى فى إرادة واحدة قادرة على التحدىء ورفع راية العصيان 
والمخاطرة بكل شىء فى سبيل استنصال إسرائيل من المنطقة. 

* وهى ما يجعل الفكر الإسرائيلى يرتعد من مجرد التلويح يه. 

* فمتى يبرز الرجل القادر على أن يخطى هذه الخطوة؟ 

* سؤال يخرج بنا عن نطاق هذا التحليل.» 

((تخريب الجسد العربى ومسالكه: 


أحد الأساليب الحاسمة فى مواجهة هذا التطور المحتمل: هو: القيام بعملية تخريب فى 
الجسد العربى. 
(1) إن الأحداث التى وقعت اعتباراً من أزمة الخليج وغزو الكويت تؤكد أن العدو استفاد من كتابات علماء 
الأمة أمثال حامد ربيع وفوزى طايل؛ فراحوا يخططون لإجهاض قوة الأمة العربية. 


62 الفصل الأول سل 

لقد سبق وأبرزنا المخاطر العنيفة المترتبة على ذلك فى المستقبل القريب؛ والتى بدأنا 
نلمسها بوضوح منذ عدة أعوامء الصحافة اليومية تنقل إلينا فى بعض الأحيان الكثير من 
المعلومات التى قد تبدى غير قابلة للتصديقء وأنها تتضمن نوعاً من المبالغة أو الإثارة على 
أن المتتبع للفقه النفسى والسياسى يلمس مدى صحة هذه المعلومات. إن الذى يجب أن 
نعلمه؛ هى أن مسألة إضعاف الجسد العربى وتفريغه من كل عناصر القوة هى مسألة حياة 
أورشوكه والاهتمام بذاك لمن بالجديب+ قفئ المؤلف الهم الذى كته فى تهاية بحات «ابق 
جوريون» كانت وصيته للقيادات الإسرائيلية: أن اهتموا أساسا بالخطر الجاثم على حدود 
إسرائيل الغربية» ويقصد بذلك مصر. بل هو يقول بصراحة: مصر التى سوف تصير 
ثماتين مليوناً فى نهاية القرن. 

الأدوات: «الأسعاليت يذل الخصيؤضن #2 فعدى واهذاً من باككين أوا كادقما تحويل منصصض 
إلى مزرعة لإنتاج القمح؛ وتصدير العاهرات, الأولى اقتصادية بنزع القدرة الصناعية, 
والثانية أخلاقية بتسميم العقل وإعادة تشكيل نظام القيم. 

إشعاقف الحسداالغزيى مسنلكه الأشائسى هن عفلية التكريت: والكتهريت تنطلهاتة 
عديدة: 'فلنتذكر بعضها مؤقتاً: 

أولاً: عملية التسلل إلى العقل العربى واستغلال هذا التسلل فى عمليات التخريب 
فضحناها منذ عدة أعوام (*). وقد آن الأوان لأن نراها عن قرب. 

الهدف الأساسى من عملية التخريب: هو خلق حالة التيبس فى المجتمع العربى؛ 
ويصفة خاصة فى مصرء وما يحدث فى مصر يمكن أن يحدث فى أى مجتمع عربى: 
التيبس وسيلة واضحة: القضاء على جميع عناصر التغيير فى المجتمع؛ بحيث يتحول 
المجتمع إلى جثة فامدة: ما. فى عناصر التغيير؟ هى العقول من جائب: والشنياب من جائب 
كن 

التخريب المعنوى: يتجه إلى العقول؛ سواء بجذبها إلى الخارج, أو بتحويلها إلى عناصر 
مغتربة فى الداخل؛ أو بتوظيفها ضد مصلحة وطنها الحقيقية؛ وذلك دون الحديث عن خلق 
التحلل فى ذاتيتها النفسية: والواقع أن احتواء العقل المصرى (4») ليس إلا نموذجاً 
للتخريب المنظم بأساليب علمية لم تستطع بعد القيادات المسؤولة أن تواجهه. 

ثانياً: أما عن الشباب فأساليبة أخرى. عملية نشس المغدرات فى مصرء لم تعذ قصة 
تروى من قبيل القيل والقال, بل إن الأدلة على أنها بتنظيم حقيقى من جانب المخابرات 
(*) راجع مقالات الدكتور حامد عبد الله ربيع؛ والتى نشرت فى الأهرام الاقتصادى الأعداد من رقم 734 


وحتى رقم 739 تحت هذا العتوان (احتواء الفقل المصرى)؛ والتى نشرت تحت عنوان: «قراءة فى فكر 
علماء الاستراتيجية» الكتاب الرايع 


سس الفصل الأول 63 ك-- 


الإسرائيلية لم تعد موضع مناقشة. وهناك من يتحدث عن أدلة بخصوص نشر مرض 
الإيدز» بل مخططأ أشرفت عليه المنظمات الأمنية الإسرائيلية؛ تم تنفيذه فى مصرء عقب 
أن تقذ جزئيا فى لبنانء وكشفت عنه المنظمات المسؤولة فى لحظة معينة. لا يجوز لنا أن 
نستهين بعملية التخر يب أو أن نتصور أنها عملية محدودة, من حيث آثارها فى المدى 
القصير. 

إن المجتمع العربى يعيش عملية تخريب حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات؛ استطاعت 
أن تحيله نفسيا إلى العديد من المجتمعات, حيث كل منها مستقل عن الآخرء إن لم يكن 
يناصية العداء. 

أ - الفرقة الحقيقية تسيطر على العلاقات بين مختلف الشعوب العربية؛ بحيث إن 
التضامن ين أبناء الأمنة:العربية "قن اختفئ: وترسيت العداوة ين هذه الشسعؤت: وازتقخ 
معها مفهوم الولاء الشعوبى ليختفى كل ما له صلة بالولاء القومى. يعترف المخللون 
الأجانب بأن مجتمعا كالسورى لم يكن فى أى مرحلة من تاريخه منطويا على نفسه: فاقدا 
لكل ما يمكن أن ينطوى تحت مدلول القومية العربية؛ كما يلمسه اليوم» أ زائر لأرض 
العروية' القاريقية: 

ب -"الفرقة فى ذاخل الشهب الواخذ» بين أظراف الطوائق:اللقطفة: وتموذجهبا 
الواضح ما يحدث اليوم فى لبنان, والذى تتوالى وقائعه أمام أعينناء وجميع القيادات 
عاجزة عن أن توقف سيل الدم المنهار. هذا الذى يحدث فى لبنان. امتد فى لحظة معينة 
إلى مصر؛ بل وكذلك إلى العراق. عمق المأساة يبرز فى صورة وااضحة عندما تتذكر أن 
القيادات المحلية هى التى تتولى تنفيذ المخطط وفى كثير من الأحيان بلا وعى ولا تدير. 

ج - كذلك فإن الفرقة حدثت بين الطبقة'الحاكمة والطبقات المحكومة؛ حيث.سيطرت 
على الأولى عدم الثقة؛ وعلى الثانية عدم الاحترام. لم تكن فى تاريخ المنطقة الطبقات 
الحاكمة أكثر استهتارا فى أى مرحلة من مراحلها كما هى اليوم. ولعل نموذجاً واضحا 
تتوالى فصوله أمام أعيتنا فى مصر التى تزعم أنها دولة التقاليد. منذ متى كان حكم أعلى 
سلطة قضائية تتطاول عليه شخصيات هزيلة(*) تعلم جيدا أنها ليس لها موضع إلا فى 
مزبلة التاريخ؟ 


(*) راجع الجرائد والمجلات التى نشرت قضية حامد نصر أبو زيد, يعطيك الدليل كاملاً على صدق كلام 
الأستاذ الدكتور رحمه الله تعالى. فى كيفية الاعتراض على حكم المحكمة التى قضت بالتفريق بين 
حامد نصر أبو زيد وزوجه؛ ححيث قضت المحكمة بردته لتطاوله على الله عز وجل وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلي كتابه سبحانه وتغالى. ويعد أن أظهرت المحكمة حيثيات الحكم بأنه (مرتد) 
قامت القيامة ولم تقعد حتى الآن؛ ثم هرب نصر أبو زيد خارج البلاد. 


64 الفصل الأول سس 

عدم الاحترام من جانب الطبقات المحكومة فى الدول الصلبة الثابتة ليست له سوى 
نتيجة واحدة: فقد الهيبة» والسلطة ليست فقط حقوق وقدرة؛ بل إنها أيضاً احترام وثقة. 
وهذا ما حدث فى أغلب أجزاء الوطن العربى وما نراه واضحا فى مصر. إن علاقة 
التماسك التى تميز أى مجتمع سياسى؛ وبصفة خاصة فى لحظات الخطر؛ اختفت كليا 
وحلّت موضعها ظاهرة تناقض المصالح. والشعور بأن المجتمع من حيث الواقع تفصله 
طوابق نفسية يستحيل اجتيازها (0, 

د - هذه القرقة كذلك حدثت بين الطبقة المثقفة 2) والطبقات الأخرى. وهى ظاهرة 
واضحة فى بعض المجتمعات ذات التقاليد الثابتة كالمجتمع المصرى المثقف الحقيقى يقف 
من سائر آجزاء المجتمغ حاكماً ومحكوماً فى حالة اغتراب حقيقى. 

هذه العمليات النفسية المتنوعة - ويغض النظر عن تفاصيلها - لابد وأن تقود إلى 
عملية تخريب فى الجسدء فإذا بكل قوة فى طريق مستقل؛ حيث تسوده أهداف مختلفة 
ومصالح متناقضة: بل وفى بعض الأحيان نُظّم للقيم متميزة ومتعارضة. وهذه هى قمة 
التخريب. مفهوم الحرب القادمة لايزال يسود الفقه السياسى الإسر ائيلى» ولكنها لم تعد 
حربا نائمة بمعنى اليقظة والاستعداد الدائم, بل وكذلك فى الجائب إلى التتخر يب المستمر. 

المحور الحقيقى لهذا التخطيط هو: الخوف من الإمكانيات العريية - لو قدر لها التنظيم 
من جانب - والترابط الأيديولوجى من جانب آخر. وهى ليست إمكانيات بمعنى فقط قدرة 
الجسد على التتحدىء بل بمعنى قدرة الأمة المقاتلة على أن تنصدى للسر طان الإسر ائيلى تضع 
حدا لوجوده بالاستنصال (3) الكامل له من المنطقة. 

على أن البسراعة الإسرائيلية تظهر فى استخدام الإسلام كأداة فاعلة فى خلق الفرقة» 
وتدعيم الارتباك المحلى بين القوى التى يتكون منها هذا الشعب المقاتلء الذى قدأ صبحت 
ملامحه محددة تبدو ظاهرة للعيان. 


(1) إلا إذا طبقت الشريعة الأسلافية؛ وحكمْ بكتاب الله سبحانة: فإن القوارق الطبقية ستتتهى شاما: 
ويكون هذا المجتمع مجتمعاً نموذجياً كما كان فى عهد الرعيل الأول. 

(2) لقد أصبح ال مثقف الذى ينسب إلى الإسلام هو الذى يكون فى حالة اغتراب حقيقى.. وهذا الذى يعنيه 
الكاتب رحمه الله.. والله أعلم. 

(3) وهذا لايتحقق إلا بإحياء فريضة الجهاد قال تعالى: ظ وقَاتلُوا اْمُْرِكينَ كَاقّة 4[التوبة: 36], وقال تعالى: 
فقائلوا أئمّةَ الكفر إِنّهُم لا يمان لهم لعلّهم يسهرن» [التوية: 21], 


مفاهيم اليهود للسيطرة 
على المنطقة العربية 


المبحسث الأول: مفاهيم الليكود .. جاب وتنسكى. 

المبحث الشانى: الأصول الفكرية .. والمبادئ 
الستة. 

المبحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء 
الدولة اليهودية الكبرى. 
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مفاهيم الليكود .. جاب وتنسكى 


تحت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله رييع: 


«مجموعة من الحقائق تسيطر على الإدراك الإسرائيلى؛ وتتغلفل فى جميع عناصر 
التصور المسؤول عن مستقبل الدولة اليهودية فى المنطقة. من حيث خصائص تعاملها مع 
المنطقة: بحيث أنْ هه تكون سميج متكَاملةٌ لحقيقة النظرة الاستراتييحية البعيدة المذى؛ 
التى تتغلفل فى ذلك الإدراك. 

أولاً: هو يميز فى صراعه بين مرحلتين: الأولى السابقة على الحرب؛ خلال هذه المرحلة 
التى سبق ووصفناها فى بعض الأحيان بكلمة السلام المخادع.. هى مرحلة إعداد 
واستباق للصدام يقول المنظر ون للعلاقات العريبة الإسرائيلية: إن هذه العلاقات 
يسيطر عليها فكرة الحرب النائمة» ففى لحظات السلام هناك رغم ذلك حرب مستترة 
خفية: إنها حرب غير معلنة: ولكن هذه هى حقيقة العلاقات, إنها مرحلة الإعداد 
للأرض التى سوف يتعين على جيش الدفاع أن يجتازهاء يجب أن يتم حرث تلك الأرض 
بطر يقة مسصينة؛ بحيث تصير رخسوة ممهدة لاتملك أى عنصر مسن عنسا صر 
المقساومة؛. ومن ثم تستطيع القوة والقدرة الإسرائيلية أن تجتازها بلا صعوية. يجب 
أن تتحول إلى قطعة من الزبد يستطيع الجيش اليهودى أن يجتازها كالسكين فلا يجد أى 
عائق؛ ويسير فى الاتجاه الذى يريده ليصير سيد الموقف. حتى لو كانت قوته ضعيفة 
ومحدودة. 

مرحلة السلام هى إعداد للحرب. 

ثانياً: هذا المفهوم الأول ليس بالجديد فى تاريخ الصراع العسكرى؛ لقد سبق للفكر 
النازى أن أبرزه وأصله, ولكن الفكر الصهيونى أكمله؛ وجعل منه عقيدة حقيقية: وهو أمر 
يفسر كيف أثنا لن نستطيع أن نفهم الفكرالسائد فى الإدراك الإسرائيلى إن لم نعد إلى 
«جابوتنسكى» وتلاميذهء نستلهم منه خصائص الفلسفة التى سادت وبلورت نظرة 


68 الفصل الثانى سك 
الصهيونية اليمينية (1) الواقع أن مجىء ليكود (2) إلى السلطة يعبر عن انقلاب حقيقى فى 
الإطار الفكرى المتعامل مع الواقع. مما لاشك فيه أن التطور الداخلى فى إسرائيل أعد 
لذلك منذ حرب 1973 بل يمكن القول منذ حرب عام 1967 أخرت التطور العنيف الذى 
كان يجب أن يحدث؛ وجاءت حرب 1973 ففرضت على المجتمع الإسرائيلى أن يستيقظ, 
وجاءت يقظته فى شكل انقلاب خفى غير معلن؛ انتهى بوصول حزب ليكود إلى السلطة, 
الذي يعنينا مؤقتا أن نؤكد عليه أن مجىء ليكود يعنى وصول نظام للقيم جديد سيطر على 
الحياة السياسية وعلى أسلوب التعامل مع المنطقة؛ المفهوم الصهيونى الذى ساد خلال 
قرابة ثلاثين عاما منذ إنشاء إسرائيل؛ ليس هو المفهوم الذى يسود القيادة الإسرائيلية 
اليوم. صحيح أنه أضعف من التغير العنيف نحو نظام جديد للقيم: لكن الأمر الذى يجب 
أن نكون على وعى يه أن ما يسود القيادة الإسرائيلية من قيم فى نهاية الثمانينات ليست 
هى القيم التى سادت ذلك المجتمع حتى نهاية حرب الأيام الستة, 

سهل هذا التطور العنيف الذى لاتزال القيادات العربية غير واعية بنتائجه ودلالتها عدة 
متغيرات: 


(1) إن استخدام مصطلحات «اليمين» و«اليسار» و«الديموقراطية» فى إسرائيل لايعنى نفس المفهوم 
الغربى لهذه المصطلحات. فليست المبادئ والقيم الليبرالية هى معيار تحديد هذه الأوضاع والمواقف 
السياسية؛ بل يعد «الدين» ومدى التمسك بحرفيته فى الفكرة الصهيوني هما المعيار الحقيقى؛ لذا 
تنفد معظم الأحزاب الغلمانية مواقفها إلى البسار» قن بين تتقذ الاحزاب الأكشر تمسكا بنظرية 
الأمن الإسرائيلى أوضاعها جهة اليمين. 
راجع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 2 عام 
2 ص 103 وتتلقى الأحزاب السياسية معونات مالية من المنظمات اليهودية فى الخارج؛ كى 
تتمكن من الاستمرار فى أداء دورها. ص 107 مصدر سايق. 

(2) حزب ليكود أو كتلة ليكود: هو أحد أحزاب اليمين فى إسرائيل» ومعنى كلمة «ليكود» تذل. هذه الكلمة 
على فكرة «أرض إسرائيل بحدودها التوراتية», بما فى ذلك «ضفتى نهر الأردن». وقد ظهرت هذه 
الكتلة قبيل انتخابات الكنيست الثامنة؛ فى شهر سبتمبر 1973: باسم «التكتل اليمينى الإسرائيلى»» 
بيد أن كتلة «ليكود» وصلت إلى الحكم فى انتخابات عام 1977م بحصولها على (43 مقعدا) بعد أن 
كانت حصلت على (39 مقعد!) فقط عام 1973م . وتتكون كتلة «ليكود» من ثلاثة أحزاب رئيسية 
أهمها: «حركة الحرية» (حيروت)؛ التى أنشآها «مناحم بيجن»» والثانى «الحزب الحر»؛ والثالث فهو 
«القائمة الرسمية» (لاعم) وبعد موت «بن غوريون» التحق «لاعم» بكتلة ليكود. 

* وفي صيف عام 1973 نشات كتلة «ليكود» من ائتلاف «جاحال» «المركز الحر» «لاعم» لمجابهة ما 
أسموه «يسياسة المصالحة» التى تتبعها رئيسة الوزراء «جولذا ماثير». 

* وقد بدأت كتلة «ليكود» منذ عام 1981 أكثر اندماجاً؛ بعد أن كان للأحزاب المكونة لها قدر كبير 
من الاستقلال الذاتى؛ «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء فوزى طايل ص 118: ص: 119 مصدر 
سابق. 


سس الفصل الثانى مسمس ل ا 09 ص 

المتغير الأول: الأزمة التى كان يعيشها الفكر الصهيونى؛ وبصفة خاصة فى تقاليد 

الاشتراكية الحقيقية. 

المتفير الثانى: نشوة النجاح التى أعقبت الثغرة المعروفة فى حرب أكتوبر والتى 
ضخمتها الدعاية الإسرائيلية على أنها تعبير عن الجيش الذى لايقهر. 

المتفير الثالث: الضعف القيادى؛ ويكفى أن نتذكر من هو الذى كان يتزعم حزب العمل: 
وبين قائه غسكرىء صنفحة حنياته كحيظها الكثين من عناصسر الشك: وشيمون بِيريدٌ تعود 
أن يكون الناجح فقط؛ وهو فى موضع الرجل الثانى ليذكرنا (بإيدن) البريطانى؛ الذى ما 
أن يدعى لأن يؤدى وظيفة الرجل الأول حتى يصيبه التلعثم ويفقد القدرة على التصرف 
السليم 

المتغير الرابع: بروز اليهود الشرقيين وسطوتهم؛ وبصفة خاصة وهم أقرب إلى جيل 
السابرا (*) الذى أضحى هو وحده صاحب الكلمة الأولى والنهائية: مما لاشك فيه أن هذا 
التغير الذى أصاب القيم القومية فى التعامل الخارجى فى حاجة إلى شىء من التحديد 
رغم ذلك؛ فعلينا أن نتذكر منذ البداية أن هذا التغير محدود الفاعلية: من حيث الإطار 
الحقيقى للتعامل. 

أ - فكتلة ليكود لم تستطع أن تنفرد بالسلطة إلا فترة قصيرة لم تصل حتى إلى عشرة 
أعوام: ويجب أن نعترف بأن مشاركة كتلة العمل مع حزب ليكود لابد وأن يخفف من 
مبالغات اليمين. 

ب - كذلك فإن عدم وجود قيادات يقلل من احتمالات السيطرة الفكرية الكاملة ويصفة 
خاضة أن شتارون الذى: يمسك العضا هَنّ.وسطها: ما بين القيادة السياسية والقيادة 
العسكرية رجل أنانى لا يوْمَنَ إلا بنفسيه. 

-اإن منقاقيم جابوتسكى (1) وقة قا متاهم بيجن بإهياثهاء ويقفن النظن عن 
(*) جيل السابرا أى جيل (الصابر) ويطلق عليهم بالعبرية (تصابريم) وهى جمعء وتعنى ثمار التين 
الشوكى, وتستخدم الكلمة للدلالة على اليهود الذين ولدوا فى فلسطين وتربوا فى إسرائيل. راجع 

كتاب. النظام السياسى فى إسرائيل - ص 36 مصدر سابق. 

(1) جابوتنسكى اسمه «زعيف جابوتنسكى» أما اسمه الأصلى «فلا ديمير جابوتنسكى -و6ة1 ,لط ذ7/120 
12516 وهو الذى أنشا المنظمة العسكرية (ها إرغون تصفا لثومى). وشهرتها «إرغون» عام 1931, 
وتولى (بيجن) قيادتها عام 1943. بعد أن بلغت قرابة 3000 مقاتل حرب عصابات. وكان من أشهر 
قادتها (إسحاق شامير) وقد قامت بالعديد من أعمال العنف والقتل والوحشية فى فلسطين (منها 
مذبحة دير ياسين) فضلا عن أعمال الاغتيال. وهو الذى كان يدعو إلى نبذ فكرة التدرج والتوفيق» 
التى كان يدعوا إليها الاشتراكيون فى الحركة الصهيونية, والتوجه إلى الكفاح المسلح - 


70 الفصل الثائى سس 
قدرة جابوتنسكى الأيديولوجية: فإن أفكاره تعود إلى فترة سابقة على إنشاء إسرائيل, 
ولذلك فإن أفكاره لاتصلح ولا تتوافق مع الحقيقة الدولية التى تعيشها إسرائيل فى نهاية 
القرن العشرين, 

سوف نعود فيما بعد لتحديد خصائص فكر جابوتنسكى؛ وكيف ساهمت فى بناء نظام 
جديد للقيم السائدة فى المجتمع؛ ويصفة خاصة فى القيادة الإسرائيلية ولكننا نحن بصدد 
تحديد العناصر العامة التى تسود الإدراك القيادى الإسرائيلى: يجب علينا أن نبرز معالم 
النظام الجديد للقيم؛ التى تسود هذا الإدراك والتى تربط القوى الثلاث المتحكمة فى 
التوليفة السياسية التى تحكم إسرائيل: 
1 - أول هذه القيم: هى حق إسرائيل فى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
2 - القيمة الثانية هو أن إسرائيل دولة شرق أوسطية وهى كذلك ليس فقط بسياستها 
الحالية بل وبتاريخها الطويل منذ أكثر من عشرين قرناً. 
3 - القيمة الثالثة وهو سيادة المفاهيم الدينية. فى أى نظام للأخلاقيات السياسية يسود 
المجتمع الإسرائيلى المفاهيم الدينية: بمعنى التقاليد اليهودية الأصيلة التى أسسها الآباء 
الأوائل بكل ما تتضمنه من تناقضات أو مخالفات للعالم المعاصر. 

المتغير الدينى» يصير من ثم أحد المحاور الأساسية للتعامل السياسى. 
4 - إنشاء إسرائيل الكبرى بإقليمها المتسع؛ وكمها الديموجرافى؛ ووظيفتها القيادية 
والحضارية بصفتها الهدف النهائى للسياسة القومية اليهودية (1). 

ثالثا: إن إسرائيل ليست مجرد دولة تَجَمّع يهود العالم, إنها تعبير عن الوظيفة 
الحضارية التى يجب أن تؤديها فى عالم القرن الواحد والعشرين, إن المجتمع اليهودى 
الذى تقيمه الدولة اليهودية ليس مجرد الشعب الذى ظلم وضحى به؛ إنه مقدمة الحضارة 
التى آن لها أن تقود الإنسانية لتهدى وتؤصل نظرة جديدة فى الحياة والوجود. وهذا وحده 
يعطى إسرائيل حقوقا معينة ويفسر ليس فقط حقها فى السيادة على المنطقة؛ بل وضعها 
فى أن تتعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة من جانب؛ وأن تنظر إلى من يحيط 


- لتحقيق الأهداف القومية لليهودء بالحديد والثار, الأمر الذى بلغ حد العداء بين «جابوتنسكى» و«بيغن» 
من جانب و«بن غوريون» من جانب آخر. وهو عداء ورثه كتلة ليكود؛ حزب العمل. 
راجع إن ردت التوسع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مطبعة 
داو الؤقاء. طن 119:.صن 120 مصدن انق : 

(1) النظام السياسى فى إسرائيل لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ دار الوفاء المنصورة طبعة 2 عام 
12 


س الفصل الثانى 71- 
بها من شعوب على أنها تجمعات متخلفة, هى وحدها التى سوف توظفهم فى أداء تلك 
الوظيفة التى عهدت بها الإرادة الربانية إلى الشعب المختار, 
جايوتنسكى ونظام القيم الجديد: 

ما هى أفكار جابوتنسكى؟ والتى أعاد إحياءها حزب (ليكود) لتدخل فى تشكيل مفهوم 
الأمن القومى الإسرائيلى؛ ويخضع لها الإدراك القيادى بما فى ذلك القيادة العسكرية, 
والتى يجب أن نتعامل معها خلال الأعوام القادمة؟ 

الدراسة الحقيقية لتطور القيم وتأثيره فى صنع السياسة الإسرائيلية لا وجود لها 
باللغة العربية. مراكز الأبحاث التى بدأت تنتشر فى الفترة الأخيرة فى العالم العربى, 
تتميز بصفتين: الأولى سطحية رجالهاء؛ ويكفى أن نتذكر أنه يكاد يستحيل أن نجد 
متخصصا فى التحليل السياسى يعرف اللفة العبرية: وهى يعيش فى تحليلاته على فقاعات 
منقولة من الإعلام الغربى اليومى؛ وواضح أنه بهذا الشكل ينتهى بتسطيح المشاكل وعدم 
القدرة على الفوص فى خلفيات الحقائق. 

والصفة الثانية: إن هذه المراكز لاتعرف ما يسمى بالدراسات الحركية إنها تصف 
القائم, بل وهى تصف ذلك القائم الذى سيطر على الوضع فى المنطقة منذ عدة أعوام دون 
أن تدرك أن هناك متغيرات جديدة وتفاعلات أكثر عمقا . 

مما نتصور أحد أهداف (غزو بيروت) هو تحطيم الإطار العلمى الذى كانت القيادات 
الفكرية الفلسطينية قد استطاعت أن تؤسسه رغم كل عيوبه. ومنذ ذلك التاريخ لم يوجد 
حتى اليوم جهاز آخر فى أى بقعة من بقاع العالم العربى؛ قادر على أن يحل محله فى 
خارج لبنان» لا يوجد بخصوص هذا الموضوع سوى الترهل. 

التغير فى القيم السائدة فى المجتمع الإسرائيلى: وبصفة خاصة من حيث علاقة ونظرة 
قيادة ذلك المجتمع؛ بعالم الشرق الأوسط خطير وعميق؛ والدراسات بخصوصه عديدة 
بجميع اللغات؛ عدا اللغة العربية. المكان لايسمح إلا أن نطرح الموضوع فى أبعاده العامة 
ويصفة خاصة من حيث علاقته بمفهوم الأمن القومى من جانب؛: ومن حيث موضع المتغير 
الدينى فى التعامل مع منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر. 

هذه المفاهيم جاءت مع ليكود؛ وكانت بدايتها فى خلاف نظرى حول الثورة المعروفة فى 
التاريخ اليهودى القديم باسم ثورة «باركوفيا»»؛ والتى انطلقت ضد الرومان؛ وانتهت 
بتحطيم المعبد الثانى عام 70 قبل الميلاد. فالعالم المشهور «هاركابى» نظر إلى هذه الثورة 
على أنها تعبير عن خطأ فى فهم المثالية فى تطبيق السياسة الخارجية؛ وتصدى له ممثل 
الفكر الليكودى:؛ العالم «الداد» ليؤكد صواب التطرف المنسوب إلى القائد اليهودى بغض 


7 الفصل الثانى سل 
النظر عن هذا الخلاف النظرى: فإن «هاركابى» أراد أن يلفت النظر إلى مخاطر الفلسفة 
المثالية وتائوها بَالتَمادي التاريخية: 


و«الداد» راح يداقع غن صئلابة مفافيم جابوتنسكى وصواب النظرة الجديدة فى 
التعامل مع سياسة إسرائيل الخارجية. 


هذه النظرة الجديدة أدت إلى بروز مجموعة من المبادئ» كان لها أثر واضح فى إعادة 
تشكيل مفهوم سياسة إسرائيل: هذه المبادئ والتى تقف خلفها جميع القوى السياسية 
الحاكمة؛ يجب أن تكون واضحة فى الذهنء ورغم أنها تحتوى مجموعة التناقضات: 
البعض من هذه المبادئ تحيط به عناصر للغموض: ولكنه لايجوز أن يخدعنا ذلك؛ وإذا 
كانت مراكز صنع القرار الدولى تعلم بها؛ فقد آن الأوان لأن يعلم بحقيقتها واحتمالاتها كل 
مواطن عربى, ولعل خطورة هذه القناعات: وهى التى تفسر التصريح الذى فوجئ به منذ 
عدة أيام رئيس الحكومة الإسرائيلية: عندما طالب «بيكر» القيادة اليهودية بأن تتخلى عن 
فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى: كل من يعرف حقيقة بواطن الأمور والإدراك الإسرائيلى 
القيادى؛ يعلم بأن العناصر المسؤولة فى داخل الدولة اليهودية تؤمن بأن واجبها التاريخى 
أن تحقق النبوءة؛ وأن تحيل الخيال إلى واقع؛ وأن تحقق الهدف النهائى وهى الدولة 
اليهودية العظمى: التى تتلقف الرسالة الحضارية التى عهدت بها العناية الإلهية إليهاء 
والتى سوف تنتقل إليها فى خط مستمر من القيادة الروحية يبدأ بأثينا ويتلوه بروما وعبر 
سلسلة متتالية من الماضىء سوف ينتهى فى القدس. 

ولكن ما بالنا نتقدم بالنتائج, 
عنا صر الإدراك الإسرائيلى: 

هذا الإدراك الذى تلقفه «مناحيم بيجن» من «جايوتنسكى»؛ والذى تمت إعادة تطويعه 
تدريجيا والذى تفاعلت فى داخله مفاهيم «شارون», ومن خلفه المؤسسة العسكرية: قاد إلى 
وضع الأصول العامة للإدراك الإسرائيلي» فلنحدد عناصره قبل أن نطرح موضوع الإسلام 
فى هذا الإدراك: 

أ - أول عنا صر هذا الإدراك أن العالم العربى ليس إلا تكوينا مصطنعا خلقته الإمبريالية 
العالمية» الأمة العربية لغو لا وجود له؛ لاايوجد شىء اسمه العالم العربى. تاريخ هذه 
المنطقة هو فقط قصة الاعتداءات على الأقليات المسامة وغير المسلمة, أحد مسالك تفجير 
المنطقة هو التوترات الدينية» وبصفة خا صة بين الشيعة والسنة, منطقة الشرق الأوسط 
هى أرض الأقليات الدينية وليست أرض الأمة العربية:؛ التى هى وهم خلقه الإدراك الخاطئ 
من الجانب الأوروبس. 


سك الفصل الثانى ا 

ب - هذا الواقع يُسهل على إسرائيل مشكلة التسرب فى داخل منطقة الشرق الأوسط؛ 
محور السياسة الإسرائيلية أنها يجب أن توطد علاقاتها مع الشيعة والدروز والطائفة 
المارونية» لأن هذه القوى نقع فى دائرة الضواحى بالنسبة للسنة وهى من ثم قادرة على أن 
تخلق نوعا من الضغط الجانبى على القدرة السنية. 

ج - الزعم بأن إيران ضد إسرائيل ليس إلا لغة غوغائية آن الأوان لإخضاعها لنظرة 
نقدية حقيقية. العلاقات بين إيران واليهود علاقات تاريخية؛ والصداقة بين الشعبين رغم 
أنها اجتازت مراحل متباينة إلا أنها تاريخية وقديمة؛ هذا ترابط حضارى بين الشعبيز: 
الفارسي واليهودى. يجب أن يعود إلى الحياة؛ وحتى لى من منطلقات جديدة ويمنطق جديد 
(وفق منظور هذا الإدراك). 

د - خلف هذه النظرية هناك قناعة فى القيادة الإسرائيلية بأن العالم العربى على 
استعداد لأن يتقبل الوجود الإسرائيلى فى المنطقة؛ العالم العربى لم يَكره اليهود؛ ولم 
يعرف مفهوم التعصب العنصرى فى مواجهة الشعب اليهودى. هذا المقهوم صدّر له من 
خلال مفاهيم التعامل السياسى مع القرن العشرين: وهواليوم فى حاجة لأن يتعلم كيف 
يستقبل الوجود الإسرائيلى؛ ويصفة خاصة قيادة الوجود الإسرائيلى للمنطقة. 

ه - وهكذا برز مفهوم جديد فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ليعلن عن أهدافه 
بصراحة:؛ وبلا حياء؛ وهو استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. 

إن مفاهيم «كلاوزيفتش» يجب أن يعاد صياغتهاء ومع مجىء «مناحم بيجن» ويصفة 
خاصة على يد «شارون» برز واضحاً مفهوم أساسى وهو مفهوم مخالف كلية لمفهوم حزب 
العمل, وأساسه ليس احترام الوضع القائم, أو التظاهر باحترام ذلك الوضع القائم وإنما 
تغيير هذا الوضع ولو باستخدام الجيش كاداة تهديد» أو أداة تحطيم؛ ومن ثم برزت ملامح 
معينة بعضها تحقق ويعضها لايزال لم يُقدر له التحقق, ولكن القيادة الإسرائيلية تعمل 


بدأب على تحقيقه: 


أولاً: إجراء اتفاقية سلام مع مصرء وفتح حدود التعامل بين الدولة العبرية ودولة شمال 
وادى النيل, 

ثانياً: إنشاء دولة درزية فى سوريا ولبنان. 

قالثاً: تحويل العزاق (1) إلى دولة فيدرالية متعددة الأجئاس, 

رابعاً: التدخل الفسكرى فى لبنان وتحويلة إلى مجتمع.مفتت, يفقد فيه أى متواطن 
(1) وقد تم ذلك نتيجة حرب الخليج الثانية, وفقد العراق استقلاله وقدراته وها نحن فى انتظار تدخل 

أمريكى إنجليزى مسلح فى العراق لاستكمال ما بدؤوه فى حرب الخليج (فبراير 1998). 


ب 74 
الشَعون بالإنتماة إلى :أى ستلطة سرابسية قدرف كيك تحمية: 


الفصل الثانى - 


خامساً: إنشاء دولة مارونية فى لبنان توقع على صك مماثل لاتفاقية «كامب ديفيد». 

و - كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إلى 
المسباهزة والمسنائدة من جانب» وحاجة الولايات المتخدة لخلق آداتها فى المنطقة من جاتب 
آخر. العلاقة أبعد من ذلك وأكثر عمقا إن هناك تحالفاً بين دولتين على قدم المساواة: 

أولان بحيث إق علدقة قل آليب يواشتطن يحب أن سبود» القدية وفكذ! كان |التطور فحق 
التغاون الاستراتيجى: ثم التحالف الخقيقى بين الدولتَينَ الذى تم فى إطار :هذه القناعة, 
وهو أمر يبدو واضحاً عندما كان لايزال مناحم بيجن يجلس في مقعد القيادة فى الجانب 
الإسرائيلى: وعندما كان دهيج» لايزال مسؤولا عن السياسية الخارجية الأمريكية مِنْ جانت 
آخرء وقد ترتبت على ذلك نتائج البعض منها لا يستطيع العقل الواعى أن يتصوره؛ وهى 
تأكيد ودليل على البراعة الإسرائيلية؛ وكيف أنها استطاعت أ تخلق لها الوظيفة, التى 
تحيل الضعف إلى قوة. 

ورغ أن المكان لم يحن بعد لأن نعلن عن ذلك؛ إلا أننا نستطيع أن تُلمّح به, والذى يدور 
حول أن يغهد إلى تل أبيب باستخدام القنيلة النووية التكتيكية لإيقاف التدفق السوفيتى لو 
قُدر لحلف وارسى أن يحاول اكتساح وسط وغرب أورياء وف نعود لذلك فى موضعة: 
ولكن لنتذكر فقط مؤقتا كيف أن هذا والذي نعتقد أنه خلف التحول الواضح فى الابتعاد, 
ولو قليلا عن إسرائيل فى الجانب الأورويى ويصفه خاصة فرنساء كان يجب أن يكون 
موضع الدراسة العميقة الجادة من الجانب العربى لخلق العداوة: أى على الأقل عدم الثقة 
من الجانب الأورويى فى مواجهة إسرائيل, 

ولككن لمن نتحدث وهدَه القيادات الغربية المترهلة لاتزال تسيظر على مقذراتئا: سواء 
فى جامعة الدول العربية ومنظماتهاء أو فى داخل الدول العربية ومؤسساتها؟ 

عودة إلى نقطة البداية فإن هذه النظرة إلى واشنطن كان لابد وأن تتبلور حول نقطتين 


أسَناسستان: 


أولاً: الغتلاقة بين إسرأكيل والولآيات المقتحدة ليتست ميكرد علاقة بين ذؤلة صسغيزة 
وإمبراطورية كبرى. إِنّهها على العكس من ذلك علاقة بين مجتمع يهودى له وظيفة عالمية 
يتواجد جزء منه فى الولايات المتحدة, وهو هذا الجزء:هى السيب فى الازدهار والتقدم الذى 
حققته تلك الولايات المتحدة:؛ والأداة النظامية لذلك المجتمع اليهودئ؛ التى تحمل على 
كتفيها مسؤولية تحقيق تلك الرسالة. 


5 سه 


سس الفصل الثانى 

ثانياً: إن المساعدة الأمريكية لايجوز أن تستخدم كسلاح للضقط غلى إسرائيل: إنها 
نفقات لحماية التواجد الأمريكى فى المنطقة؛ بل ويجب أن تُدرجٍ فى باب النفقات العسكرية 
وليسن الكساعدات أو المغوذات, ركما أن الشعب اليهودى هو الذئ معن الجتمم :الاأنرتكى 
من الازدهنان والتفوق فإن إسوائيلهى التى .سوق كمكن النسياسة | الأمريكية من التوغل 
والاستقزان فى :منطقة الشبرق الأومنظ»بل وقئ جميع أخواء النحر التوسط: 

لقن وصضلت هذه القثاعات إلى نفس القيادة الأمزيكية العسكزية التى عجزه فى 
تخطيطها للتعامل الدولى: ولكن هذا موضوع آخر سوف نعود له فى موعد آخر بالتفصيل 
الكافى: والذى خلاصته بإيجاز مؤقتا أنه فى حالة؛ اعتداء مكثف من جانب حلف وارسوى 
على أورويا؛ فإن العسكرية الأمريكية سوف تستند فى تعاملها مع حوض البحر الأبيض 
المتوسط إلى عنصرين أساسيين: 

الأول: وسبق وذكرناه وهو إيقاف التدفق السوفيتى فى وسط أورويا؛ ويصفة خاصة فى 
ألمانيا بضربة بالقنابل النووية التكتيكية التى هى وحدها تسمح بتحقيق ذلك الهدف وسوف 
يعهد إلى الطيران الإسرائيلى بالقيام بتلك الوظيفة. 

الثاني: أن القوات الأمريكية لمنازلة الغزو السوفيتى سوف تعهد إلى الطيران 
الإسرائيلى القيام بتلك الوظيفة. لن تعيد قصة الحرب العالمية الثانية فى أوربا ولكنها 
سوف تجتاح شمال إفريقياء ابتداء من المغرب حتى وادى النيل. 

ز - كذلك فإن النظرة إلى الضفة يجب أن تنبع من تلاقى الاعتبارات الأمنية بالحقوق 
لتاريخية؛ هذه المنطقة جزء من أرض إسرائيل الكبرى؛ وليس هناك موضع للنقاش 
بخصوص انتمائها. تنظيم وضع العرب فى داخل الأرض التى ليست محتلة؛ ولكنها 
محررة مقبول ولكن ليس أكثر من ذلك إنَّه نفس المنطق الذى سبق وأن استخدمته 
اسلطات السوفيتية وهى تخناول إنشاء دولة يهودية فى الاتحاد 'السوفيتى الأرض 
الإسرائيلية ولكن تنظيم مصالح أهالى تلك الأرض يمكن أن يُعبّر عن إرادة أهالى تلك 
اين الشى :تظل موصم الزسيالة والوعد الإلهى لشفب اللبودق»حنة مجية ليعود إلى 
لحكم فإن نظرته يهذا الخصوص كانت واضحة وصريحة: 


أولاً: قاثون القدس عام 1980. 


ثانياً: ضم منطقة الجولان فى عام 1982, 
ثالثاً: حظة الاسنتيطاق فى القطاع والتى كم تنقيذها بهدو» ؤبذكاء يتح فى جؤهره إلى 
الاستئصال المعنوى والعضوى للعنصر العربى. 


76 
رابعاً: موضوع الانتخابات فى الضفة والقطاع. 


الفصل الثانى مس 


علينا أن نتذكر وهو ما سبق وذكرناه؛ نكرره مرة أخرى رغم أن الوقت لايزال لم يحن 
بعد للتفصيل فى عناصره. إن الهدف البعيد المدى لإسرائيل؛ هو أنه فى لحظة معينة سوف 
يطرح مستقبل هذه المنطقة فى استفتاء تحت إشراف المنظمات الدولية» يعد أن تكون 
السلطات الإسرائيلية قد وثقت من أن النتيجة سوف تكون لصالحها بمعنى أن أغلبية من 
يصوت من أهالى المنطقة سوف يطالب بالانضواء تحت السيادة الإسرائيلية أيضا؛ هذه 
الناحية سوف نعرض لها فى موقعها بالتفصيل؛ وسوف نترك بخصوصها الوثائق تتحدث.. 
ويصفة خاصة التقرير الذنى صدر عن مركز يافا للدراسات الاستراتيجية بعنوان «الضفة 
الغربية وغزة منذ عدة أسابيع». 

ولكن بقيت أهم نتائج هذا التطور من جانب النظرة إلى إسرائيل؛ على أنها دولة شرق 
أوسطية؛ ومن جانب آخر القناعة بن الدين هو عنصر أساسى فى إطار التعامل مع منطقة 
الشرق الأوسط؛ كلافما يكمل أحدهما الآخر؛ ولكن الذى يعنينا مؤقتا هو عنصر الدين 
الإسلامي كمحور للتعامل بين القيادة الإسرائيلية والعالم العربى فى صراعه الحالى 
والمستقبلى. 
الإسلام والصراع العربى الإسرائيلى: 

يرتبط بعملية التخريب الداخلىء والذاتى استتخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرباك 
المحلى: وتعصيق التناقضات الفكرية والمذهبية» والواقع أن هذا يرتبط بتلك القناعة 
الصهيونية بأن الدين هو متغير أساسى فى الوجود السياسى؛ وفى الحركة المرتبطة بذلك 
الوجود سواء من حيث التعامل الذاتى أو الصراع الدولى. 

على أن هذه الناحية فى حاجة إلى الكثير من الدقة فى التحليل والمعاناة الفكرية فنيداً 
بمتابعة تاريخ التعامل الصهيونى مع هذه الحقيقة الإسلامية: 

أ- فى بداية الحركة الصهيونية كانت أحد أدوات الثعامل بقصد تدعيم القناعة بالدعوى 
الصهيونية؛ هى عملية الإغراء التى توجهت إلى القيادة العثمانية (1) فى القسطنطينية. 
ورغم أن الوثائق التى نُشرت أخيرا لا تسمح بعد بأن نقول كلمة نهائية إلا أنه واضح أنه 
عند عناصر معينة لايمكن الشك فى الدلالة التاريخية: 


(1) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز الشناوى مكتبة الأنجلو المصرية كتاب 
الطريق إلى جيف المقندسن ج32 جمال غجواليتادى,تسعود طيغة الؤقاف اللتسورة» البؤية 
العثمانية؛ جِزءات: نقس المؤلف دار النشر. 
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الأولى: إن القيادات الإسلامية فى عا صمة الخلافة العثمانية لم تسمح بأن تحيد ولو 
لسلتيمتر واحد عن القناعة برفض كل مطالب الصهيونية مهما حدث من إغراءات. بل إن 
الوثائق تحدثنا عن بعض من قبض مقدما ورفض الانصياع مؤخرا. كانت الإمبراطورية 
اليكنائية معخرة ثايظة. 


الثانى: إن التوافق أو الإغراء نجح فى بعض القيادات الإسلامية المحلية فى أرض 
فلسطين؛ ومن منطلق آخر إلى جوار المنطلق الدينى؛ حيث لعبت الأنانية وضيق النظر دورا 
فاماً وأساسياً 

الثالث: إن جميع القوى الدولية ورغم نظام الامتيازات الذى فتح بابا واسعا للتحايل 

لصالح الهجرة اليهودية للمنطقة؛ عملت حساباً للإرادة العثمانية يما فى ذلك نفس 
السلطات الروسية. 
ب - فى مرحلة لاحقة وبصفة خاصة عقب أن برزت القوة العربية فى النطاق الإقليمى: 
بدأ الغزل يتجه إلى القيادات العربية من منطلق مفهوم القومية العربية» محور الغزل خلال 
هذه المرحلة كان أساسه أن اليهودية: قومية قادرة على أن تساند تطلعات المنطقة إلى 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية: التى خانت وعودها مع تلك القيادات. العروية هى 
لغة التعامل؛ وكانت منطلقا للتحالف؛ بل والتصدى فى حلف واحد ضد الاستعمار بمختلف 
صوره؛ وسوف يتسع هذا التصورء وسوف تتبلور هذه اللغة عقب الحرب العالمية الأولى 
لتتجه أيضاً إلى الاستعمار البريطانى: وقمة النجاح فى هذه المرحلة بدأت عندما 
استطاعت القيادة الصهيونية أن تحصل على وعد من «بطرس غالى؛ وزير الخار جية 
المصرى فى ذلك الوقت» بانثساء دولة إسرائيلية فى منطقة السريش:ء ولم يمنع ذلك 
المشروع من التحقق إلا التصدى البريطاني» الذى أنهى المو ضوع برمته بكلمة من لندن. 
هل مقتل بطرس غالى ارتبط أيضا بهذه الواقعة؟ سؤال لم يجب عليه بعد المؤرخون. 

ج - جاءت مرحلة لاحقة استفرقت قرابة عشرين عاماء استطاعت خلالها الدعاية 
الصهيونية أن تقيم حائطا فكريا بين المشكلة الفلسطينية والعالم العربي. إذا كانت أرض 
فلسطين ترفض التواجد الصهيونى المكثف, فلم يكن ذلك إلا نتيجة التناقض الطبيعى بين 
مصالح أهل تلك المنطقة الذين يريدون أن يظلوا فى حالة التخلف, والمجتمع القادم الذى 
يحمل الحضارة والنبوغ والتقدم خلال هذه المرحلة؛ والتى تمتد حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية نلحظ ويجب أن نعترف بمسؤولية القيادات العربية وبصفة خا صة فى مصرء لو أن 
الطبقة المثقفة فى مصر فهمت واجبها الحقيقى وتصدت لهذا التطور لما كانت إسرانيل 
قد أنشنت عقب الحرب العالمية الثانية. بل إن المتتيع لمناقشات مجلس الوزراء المصرى فى 
نفس الفترة التى دارت فيها جولة الحرب العربية الإسرائيلية؛ والتى سميت فى الفقه 
اليهودى بأنها حرب التحرير لايستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل: 
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أين كانت هذه القيادات؟ أين كانت الطبقات المثقفة لتنير الطريق أمام المسؤولين؟ 
ولكن لماذا تتساءل هل تغير الموقف حاليا؟ 

د - خلال جميع هذه الفترات الثلاث؛ نلحظ أن الفقه الصهيوني؛: كان يجعل منطلقه 
الثابت هو تشويه التراث الإسلامى والصورة العربية. 

ونلحظ بهذا الخصوص وبإيجاز شديد أن أعمدة الدعاية الصهيونية التى كانت تتمركز 
أولا فى سويسرا ثم انتقلت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى نيويورك جعلت 
مساراتها ثلاثة: 

أولاً: إن الترابط بين التراث اليهودى والتراث الكاثوليكى أقوى من أى تهمة يو صف بها 
الشعب اليهودىء وبأنه مسؤول عن دم المسيح؛ فالمصادر واحدة والقناعات الأساسية 
واحدة والعلاقة بين الدينين هى علاقة توالد وليست علاقة تعارض. 


ثانياً: أنه بقدر هذا الترابط فهناك صدام بين الدين الإسلامى من جانبء وكلا الديائتين 
اليهودية والكاثو ليكية من جانب آخرء وأن الأول وهو دين فطرى لايعرف المثالية ولايتحدث 
إلا بلغة الدم والقهر. 

ثالثاً: هذا الدين الإسلامى رغم ذلك لم يستطع أن يؤثر فى العالم العربىء الذى لا 
يصلح لأن يرتفع إلى مستتوى الجماغات المتقدمة: إنه فى نهاية الطابور الطويل 
للوجوذ الإنسائى: بل إن الزتجى الأسود أكثرهنه صادعية: واستجابة لتغاليم الدياقات 
السقافية: 

ف - خاذل القترة التى أغقبت إنشاء إسرائيل: لم يثفين المنطق الصهيونى: فى كلياته 
وظل كذلك حتى مجىء ليكود إلى السلطة: ولعل أحد أسباب ذلك سيادة مفاهيم حزب 
العمل الذى حاول بكل إمكانياته أن يقلص المتغير الدينى فى التعامل؛ المتتبع للفقه 
الصتبيؤتئ كاد الفترة الأخيرة يلظ هذا التطوى الخطير والحدية: 

أولاً: فهو يحاول خلق الجسور بين ما يسميه الحضارة اليهودية والتراث الإسلامى بل 
ولايتردد أن يتحدث عن المصادر اليهودية للقرآن. 

ثانياً: يل هى لايقتصر على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبارء يل ينقلها إلى مشروغ 
سياسى يرتبط بالقدس: ونجح فئ خلق القناعة بها: سواء لدى الرتيس «السادات» أو لدى 
القيادات المسؤولة فى الفاتيكان. 


ثالثاً: ويكتمل ذلك بنظرته إلى منطقة الشرق الأوسط أنها عالم إسلامى؛ يضم 
أقليات متعددة ومتباينة ومختلفة عرقيا ومذهبيا؛ وهكذا تختفى كلمة العروية فى هذا الإطار 
كليا , 


إسرائيل فى التصور الجديد؛ دولة تنتمى إلى الشرق الأوسط تاريخيا وحضاريا؛ بل 
وعنصرياء وهى اليوم تعود إلى موقعها الطبيعى لتؤدى وظيفتها التاريخية وتصل إلى قمة 
النجاح عندما توفق فى توريط العالم المغروف بتضامته مع الغرب «جارودى» (1) فيصدر 
أحدت كتبة يعنوان «قلسطين أرْض الرسنالات الإلهية»: 

هذه جميعا مقدمات لفهم لماذا الاهتمام بالمتغير الدينى فى التعامل الإسرائيلى مع 
منطقة الشرق الأوسط العربية؟ وهى تستخدم هذا السلاح كسكين بحدين تمزق من جانب 
القدرة العربية» وتلوى من جانب آخر القدرة غير العربية. 
كيف حدث ذلك؟ 


سؤال فى حاجة إلى وقفة تأمل:» 


(1) لقد لف اللوبى الصهيونى الإعلامى الحبل حول عنق «جارودى» محاولاً أن يقصف قلمه إلى الأبد من 
خلال أجهزة الإعلام: ويسمع «جارودى» التهديدات باغتياله علنأ من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون. 
بل هناك برامجع مخصصة لذلك بتمويل صهيونى يظهر فيها من يقول: «سأقتل جارودى... سأضربه 
بالرصاص؛ لأنه أهان اليهودية ويحاول تشويه صورة أجدادى!!». 

* وهدة ليست 'المرة'الأولى :التى يتعرَضن فيها «جازودى» إلى مثل هده الغذاءات المنهيونية فقد رفت 
منظمة (ليكرا) دعوى على «جارودى» عام 1994. لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية فى حرب لبنان» 
ورغم أن الدعوى رفضَت وحكم على (ليكرا) بالمصاريف .... ففى صباح 25 أيريل من نفس السنة, 
سمع «جارودى» طرقات على باب منزله وفتح الباب فوجد أحد المحضرين وهو يمسك ورقة يطلب 
الحضور إلى المحكمة للرد على قائمة اتهامات قدمها اليهود ويطالبون بمحاكمته لما اقترفه فن 
مهانات: وأكاذيب ضدهم. 

* وفعلا قررت الصهيونية العالمية, إعادة محاكمة «جارودى» طبقأ للقانون (جايسى - فاييونى) بتهمة 
معاداة السامية وهذه جريمة تشكل جناية وليست جنحة طبقاً لهذا القانون التعسفى 

* والآن وفى نهاية عام 1997 ومع بداية عام 1998 يُقدم «جارودى» للمحاكمة أين؟.. فى فرنسا .. التى 
يتشدق فيها كل مثقف بأنها أم الديموقراطية.. ويها حرية الكلمة؛ ولكن ليس هناك عجب؛ حيث نقرأ 
فى مذكرات «شارل ديجول» وهو يقول: «لم أكن أعرف أن فرنسا أصبحت يهودية؟!!». 
راجع فى ذلك كله: «كتاب جارودى والإسلام وغضب الصهيونية» محمد فوزى - المركز العربى للنشر 
والتوزيع - ص 3 - ص 8. ؛ جريدة الفيجارو: 26 أبريل 1996. ؛ جريدة ليبراسيون الفرنسية: 3 
مايو 1996؛ جريدة الأهرام 96/6/18. * جريدة الأهرام 1996/7/23؛ جريدة الأهرام 1996/7/30؛ 
كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ومحاؤرات جارودى بالقاهرة - الثاشر دار الغد 
الغربى الطبعة الثانية: 
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الأصول الفكرية .. والمبادئ الستة 


التى تسيطر على السياسة الإسرائيلية 
فى صياغة مفهوم الأمن القومى 


نتحت هذا العنوان كتب حامد رييع: 

«أخطر ما يعنيه التطور المعاصر للمجتمع العربى؛ والذى تدخله القناعة فى حساباتها 
هو ما سيق وذكرناه تحت كلمة (ميلاد المجتمع الجماهيرى).: يرفض أساليب التعامل 
المعتاد, فالتخويف أو الإرهاب لايجدى معه شيئاًء وإن كانت له جدوى فهى مؤقتة رأينا ذلك 
فى داخل الأرض المحتلة, التى رفعت علم الانتفاضة: والمجتمع الجماهيري يملك قيادات 
من نوع معين كذلك؛ فإن منطق التعامل الجماهيرى يندفع من خلايا فكرية مختلفة, 

المجتمع الجماهيرى قنبلة يمكن نزع فتيلها ولكن إن لم يتم نزع تلك الفتيل فى لحظة 
معينة وبأسلوب معين يعنى انفجار لاتحمد عقباه؛ وأخطر ما يعنيه المجتمع الجماهيرى أنه 
لو توفرت فيه عناصر معينة فإنه يعنى أيضا ميلاد الأمة المقاتلة. وهذا هو أخطر ما يعنيه 
كمفهوم وكإرادة. 

العالم العربى اليوم لم يقدم نموذج الأمة المقاتلة؛ إلا فقط منذ حرب أكتوبر فى حرب 
أكتوبر ولدت الأمة المقاتلة على ضفاف قناة السويسء هذه الأمة المقاتلة هى التى نجحت 
فى عبور القناة: ولكن التطور لم يكتمل؛ وانتقلت إرادة القتال من وادى النيل إلى وادي 
الفرات. ولكن مرة أخرى فإن التطور لم يكتمل: ومرة أخرى انتهت حرب عربية دون أن 
تخلق الأمة العربية» وأعقب ذلك الانتفاضة؛ وللمرة الأولى اكتملت عنا صر الأمة المحاربة: 
إرادة قيادية» و ضوح فى الرؤية» شعب يضع حياته فى كفة الجهاد.. ولكن كل ذلك فى حاجة 
إلى فيضان. 


فهل تساهم إسرائيل؛ من حيث لاتدرى فى خلق العدو الحقيقى القادر على استنصالها. 
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فى هذا الإظار نستطيع أن :تفهح حقيقة ومعنى المبادئئ الى تسيطن على السياسة 
الإسرائيلية فى صياغة مفهوم الأمن القومى. 
ستة مبادئ أساسية: 

أولاً: منع التتضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين المشرق 
الغرمى؛ 

ثانياً: إجراء عملية تخريب واسعة النطاق في جميع أجزاء الجسد العربى. 

ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 

رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 

كاهسناً: البمك عن خلفاء جِدانٍ فى عملية 'المسنائدة الدولية(8): 

ساوساً: خلق التحالقات الإقلينية الساغلة: 

سبق أن أبرزنا المبادئ الثلاثة الأولى؛ وحللناها بالتفصيل الكافى؛ ويقى أن نتعرض 
للمبادئ الثلاثة الأخيرة. 

كذلك سيق أن رأينا أن مفهوم التعامل مع الولايات المتحدة من جانب تل أبيب: وكذلك 
زيضفة بعاينة الوضع ”فى خطاق الأشرة الدولية»قد خضع قئال تشعيل من جانب القيادة 
الإسرائيلية الجديدة؛ ويصفة خاصة منذ مجىء «متاحم بيجن» إلى السلطة وتمركز اليمين 
الجديد فى السلطة, ومحور ذلك ثلاثة عناصر أساسية: 

العنصر الأول: إن إسرائيل أضحت فى قناعة بأنها تؤدى فى العالم المعاصر وظيفة 
حضارية وقيادية تضفى عليها واقعاً معيناً. وتعطيها حقوقاً معينة فى الأسرة الدولية. 

العنصر الثانى: إن إسرائيل أضحت تميز فى صورة واضحة بين عملية إنشاء إسرائيل 
الكبرى: وحقها فى الهيمنة والسيادة على المنطقة. 

الأول: هو الوعد الإلهى؛ ولكن. 

الثانى: هو أمنها القومى أكثر اتساعا من حيث ميدان التعامل؛ يكاد ينقلنا إلى المفاهيم 
النازيّة:القى ,عبن غنها يفكزة المجال الحيوى: 

العنصر الثالث: إن كل ذلك يرتبط بأبعاد اقتصادية معينة؛ تدور حول حق إسرائيل؛ 
ليس فقط فى البقاء بل وفى المحافظة على مستوى الحياة للمواطن الإسرائيلى فى مجتمعه 
القوسي: 


(1) مثال ذلك تحالفات اليهود مع تركياء أديس أبابا وأوغندا وأريتريا واليونان وحلف الأطلنطى, 


ب الفصل الثانى 5-00 
فى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم المبادئ الثلاثة الأخيرة:؛ والتى قد تبدى بعيدة 
عن ميلاد المجتمع الجماهيرى العربى؛ ولكنها كما سوف نرى فى صميم هذا التطور 

الخطين:فى مقطقة الشترى الأوسظ: 

النظرة الجديدة للتعامل الدولى والإقليمى: 
التطور الحقيقى الذى تعيشه العقلية الإسرائيلية هو ذلك المرتبط بنظرية التعافل 

الدولي؛ ويبدو ذلك واضحاً عندما تلحظ أن المفاهيم السائدة اليوم فى التصور الإسرائيلى 

ورغم أن صياغتها جاءت على يد (حيروت!1)) وحلفائه؛ إلا أنها من جانب أقرب إلى 
الضهيونية الاشبترا كلية هما"تختصدون: ومن جاتب آخن واستجاية للتظون الاججمناغئ 
والاقتصادى للقوى التى يتكون منها المجتمع الإسرائيلى: ولعل هذا نموذج واضح لكيف 

أن السياسة الخارجية لاتعرف أيديولوجيات: وإنما تنبع فى داخلها من الواقع الحى. 
النظرة التقليدية والتى ساذت فى الدوائر المسؤولة الإسرائيلية؛ ويصفة خاصة ختى عام 

7 ظلت تمارس تأثيرها حتى مجىء ليكؤد إلى الحكم غام 1977. انطلقت - ويغض 

النظر عن الجزئيات - من أريعة مفاهيم كل منها يكمل الآخر: 
أولاً: مفهوم الأمن القومى يمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية: وهو مفهوم مستقل عن 

السياسة الخارجية؛ يرتبط فقط بعلاقة إسرائيل بدول الجوار الجغرافى. 
كانياً: مفهوم آخر أساسه أن السياسة الإسرائيلية وجوهرفا هو إقامة حائط يحيط 

يهاء أنها مجتمع الجيتو فى منطقة الشرق الأوسط؛ وقد أضحى حقيقة سياسية: هذا 

الحائط ليس فقط للحماية السياسية: بل وكذلك لحماية الثقاء العرقى. 
ثالثاً: التعامل مع العالم يجب أن يكون حذراء هذا العالم بأجمعه هو الذى كره اليهود, 

وهو الذى سعى إلى استتصاله؛ وهو لايزال يكره اليهود؛ لأن هذا العالم لم يتغير ولم تتغير 

نظرته إلى إسرائيل» سوى أن يهود إسرائيل يصارعون اليوم مجتمعا وهو المجتمع العربى 

أيضا بدوره موضع الكراهية مع الأسرة الدولية. 
رابعاً: على إسرائيل وعلى قيادتها السياسية أن تتجنب أى تورط. 
التورط هو قيود تمنع الحركة وقد تقود إلى نتائج لن تستطيع إسرائيل مهما بلغت من 

الذكاء أن تتخلص منها فى المستقبل. 

(1) حزب (حيروت) هو العمود الفقرى لكتلة ليكود. وحزب (حيروت) - الذى أنشأه بيجن عام 1948 - 
يعد وريث حزب «الإصلاحيين» الذى أنشأه «زعيف جابوتنسكى عام 1921م. والذى يدعو إلى نبذ 
فكرة التدرج والتوفيق التى كان يدعو إليها الاشتراكيون فى الحركة الصهيونية؛«النظام السياسى 
فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى طايل ص 119 مصدر سابق 
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الفصل الثانى سس 

عقب مجىء ليكود ويصفة خاصة عقب حرب لبنان» سوف نكتشف مفهوما جديدا 
للسياسة الخارجية. السبب الحقيقى فى هذا التغير هو أن إسرائيل لم تعد تمثل مجتمع 
الجيتى الذى عرفته العقلية اليهودية وسيطرت على القيادة اليهودية حتى عام 1967 وهى 
رغم هزيمة أكتوير سرعان ما استعادت نفسها عسكرياء ثم غزت أكبر دول المنطقة 
دبلوماسيا وهى تهدد وتتصدى فى المنطقة: هذا الواقع الجديد كان لابد وأن يعكس نظرة 
تتضمن عناصر جديدة للسياسة الخارجية. قد تبدى هذه السياسة غير واضحة وغير مقننة: 
ولكن متابعة الجزئيات تسمح ببناء عناصرها المختلفة, 

أ - لقد توسع مفهوم الأمن القومى؛ ليصير مرادفا للسياسة الخارجية؛ إنه لغة القوى 
وقد أضحى واعيا بقوته. 

ب - الحائط الذى أقامه «بن جوريون» وأبناؤه ليس مشكلة حدود مخ مغلقة, وانما هو 
سيادة قوية تخيف وترهب. 

ج - التعامل الحذر لايمنع من البحث عن عناصر المساندة وتدعيم تلك العناصر بكل 
ما تملك إسرائيل من مقومات. 

د - التورط هو قدر يجب أن تواجهه إسرائيل؛ ما هى الدولة التى تريد أن تكون ذات 
فاعلية ولم تتورط كذلك؛ فإن التورط له حساباته. 

هذا هو المفهوم الجديد الذى برز مع ليكود؛ ثم تأكد مع حرب لبنان: ولايزال سائدا رغم 
مشاركة حزب العمل فى السلطة. 

يعتينا من هذا المفهوم النتائج المختلفة المرتبطة بمفهوم الأمن القومى؛ وقد برزت هذه 
النتائج د يصفة خاصة فى أبعاد خمسة: 

لبَق الأول: المتغلق يما ستمى فى وقتة والبرتامج الكبير» والذى يدور حؤل رب لبفان 
وجوه البدء تإتقناء إسزائيل الكبرئ (34), 

البعد الثانى: التمييز بين إنشاء إسرائيل وعملية الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط 
والتحكم فى مستقبلها من جانب الإدارة الحاكمة الجديدة الإسرائيلية وأبعاد تلك الهيمنة. 

البعد الثالث: ويرتيط بالتطور العضوى؛ الذى أصاب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. 

البعد الرابع: ويقودنا إلى حقيقة التطور فى علاقات التعامل مع دول الجوار الجغرافى 
(1) إسرائيل الكبرى: يعنى من النيل إلى الغرات. حسب توراتهم المحرفة وما جاء فيها فى سفر التكوين 

5 ه«وعقد الرب مع إبرام عهداً لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات». ونسى 

اليهود أن إبراهيم عليه السلام كان رسولاً مسلماً, والذى يرثه هم المسلمون؛ وليس اليهود؛ لأثهم 

كفروا بنبى الله إبراهيم عليه السلام. 


: 1 . 1 

البعد الخامس: وينقلنا إلى دائرة أكثر اتساعا فى التغامل الدولى: حيث يبرز ما يسمى 
بمنطق المساندة الدولية: وارتباط ذلك بالتعامل الإقليمى. 

نتابع هذه النواحى بشىء من الإيجاز: 
البرنامج الكبير وحرب لبنان: 

فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى لم تَخْتّف فى أى لحظة من مخيلة القيادة الإسرائيلية, 
ومنذ وجود الدولة وقبل وجود الدولة» رغم ذلك فحتى حرب 1967 كانت القيادة واعية 
بقدراتهاء ولذلك فهى لم تحاول فى أى مرحلة أن تحيل ذلك الأمل إلى خطة مركبة عندما 
طرح موضوع التعامل مع لبنان؛ بقصد التدخل فى بعض أجزائه الجنوبية أو خلق تحالف 
مع القيادات المارونية فى مجلس الوزراء الإسرائيلى: «وين جوريون» لايزال فى أوج إيناعه 
انتهى النقاش بإرجاء الموضوع, 

السياسة الإسرائيلية حتى عام 1967 كانت تتميز بثلاثة خصائص أساسية: 

أولاً: الواقعية والتى معناها التعامل مع المتغيرات: تبعا للقدرات التى تملكها الدولة. 

ثانياً: التدرج فى التعامل؛ بمعنى البدء بالأهم فالأقل أهمية. 

ثالثاً: عدم الإعلان عن الأهداف النهائية يمعنى إحاطة الأهداف الحقيقية من الحركة 
بكثير من التجهيل والسرية. 

هذه الخصضائصن الثلؤث::وركتهنا الديلؤماسية الإسرائيلية فن تقاليد الديلؤمناسية 
الصهيونية» وبرع فى تطبيقها «بن جوريون» وأعوانه؛ الهدف الأساسى الذى كانت تعمل 
جاهدة فى سبيل تحقيقه هى انتزا ع الشرعية الإقليمية لإسرائيل. وقف عائقا أمام ذلك من 
جانب وجود جمال عبد الناصر بهالته الكاريزماتية؛ ومن جانب آخر قوة الرأى العام 
العربى المتضامن مع مصرء رغم الخلافات بين الحكام. ومن جانب ثالث العزلة الدولية ل 
«إسرائيل» ولكن فى عام 1967 تحققت أول خطوة فى سبيل إنشاء «إسرائيل الكبرى» 
دون أن تقصد القيادة الإسرائيلية فى إسرائيل. فى حرب 1967 كانت تريد تحقيق 
شرعيتها الإقليمية من جانب؛ ولكن من خلال قلب التوازن الدولى فى المنطقة الذى حدث 
أنها حققت نصراً تميز بخصائص ثلاث لم تكن أى قوة تتوقعه: 

أولاً: نصر سويع؛:حيث حسمت المعركة فى الساعات الأولى من بدتهاء أ أفى ‏ ضنياح 
يوم الإثذين الذى بدأت فيه المعركة وفى الجبهات الثلاث. 

ثانيا: انهيار سريع؛ ومقاجىء فى جميع الجبهات فى مصرء كان الجيش الذى أحاطته 
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الفصل الثانى سل 
هالة الدعاية يجرى حافى القدمين. فى سوريا استطاعت الدبابات الإسرائيلية أن تقضى 
على أى إرادة مقاتلة. المنطقة الوحيدة التى وجدت فيها مقاومة حقيقية؛ وهى شرق الأردن» 
لم تستطع أن تستمر فى مقاومة الفيضان لأكثر من عدة ساعات. 

ثالثاً: عدم قدرة القيادة الإسرائيلية على استيعاب النصر والاستمرار فى قوة الاندفاع, 
إنها لم تصدق نفسها كانت قادرة على أن تدخل القاهرة ودمشق وعمان فى آن واحد: 
تحيل هذه العواصم الثلاث إلى رهينة فى يدهاء لم تعرف كيف تستغل نصرها كما لم 
تعرف القيادات العربية كيف تقف على أقدامها. 

ولكن النتيجة غير المقصودة: والتى كانت تراود أحلام جميع القيادات الصهيونية هو 
التوسع والبدء الجدى فى سبيل إنشاء إسرائيل الكبرى؛ وقد تحقق ذلك فى أبعاد وا ضحة فى 
منطقة الجولان» وبصفة خا صة الضفة والقطاع التى اعتبرت دائما أجزاء من دولة إسرائيل 
التوراتية؛ ولكن سيناء التى حو لها يدور نقاش عنيفء فإنها تصير ورقة للمقايضة كما أثبتت 
عقب ذلك الأحداث حيث من خلالها تم تطويع الإرادة المصرية. 

ومع مجىء مناحم بيجن إلى السلطة تغير هذا الإطار للتعامل: 

أولاً: فالحيض الأسرافلى 'أضشحن آنا هن أدؤات تتفي السياسة الخارجدة: فينا مق 
أبعد من حماية الآمن القومى الإقليمى: حيث تصير القوة العسكرية أداة لخلق الظروف 
السياسية الملائمة لاختراق الإظار الدولى, 

ثانياً: ولم يعد مقبولا أن يكون جوهر التعامل العسكرى هو فكرة الدفاع؛ حتى لو كان 
وقائيا. يجب أن يكون أساسه الهجوم. الهجوم الدانم المستمر دون اعتبار بأى ناحية أخرى 
ولنتذكر أنه حتى حرب 1967 كانت فى نظر القيادة الإسرائيلية هى حرب دفاعية ولو من 
خلال الهجوم المسبق أى الضرية المجهضة. 

كالثاً والإزابة الإسيزائيلية يجن أن تعمل بغينات على إتكناء إسترافيل الكدرى: إن 
إسرائيل التوراتية هى التى يجب أن يتم تحقيقهاء لأن هذا هو وحده الذى سوف يسمح 
للشعب اليهودى بأن يجد نفسه يَصلُح لأن يؤدى وظيفته المختارة, وظيفة الشعب اليهودى 
ليست فقط متجهة إلى الشعب اليهودىء و لكنها تتجه إلى الإنسانية من خلال عنا صر ثلاث: 
الكتاب المقدس, أو التوراة أولاء ثم الأرض التى يحتضنها الشعب اليهودى ثانياء والإرادة 
السياسية هى إسرائيل الدولة ثالثا. 

لنستطيع أن نفهم هذه النظرة الجديدة, يجب أن نعود إلى الوراء قليلاً. وقيل 
«جابوتنسكى» لنتوقف أمام الأب الروحى للدولة اليهودية ذات الوظيفة الحضارية وهو 
«موسيس هيس» فى كتابه الذى ظل مجهولاً أو مجهلاً. حتى جاء حزب (حيروت) فأخرجه 
إلى النور بعنوان «روما والقدس». 
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س الفصل الثانى 


الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة 
اليهودية الكبرى 


تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 

«لى حاولنا أن نفهم حقيقة الفكر الصهيونى المتغلفل فى القيادات المسؤولة حاليا؛ «فى 
تل أبيب» علينا أن نعود أولاً إلى أفكار جابوتنسكى؛ وقد سبق ولخصناهاء ثم ثانياً إلى 
فلسفة (هس) كما لخصها فى كتابه الذى ظل محدود الأهمية حتى قَدَّر له أن ينتزع من 
تراث الصهيونية السابق على يد (هرتزل) ونسلط عليه الأضواء؛ ليصير فى التقاليد الحالية 
أحد أعمدة العقيدة الصهيونية الجديدة. 

(وموسيس هس) ولد فى أوائل القرن التاسع عشرء وكان أحد أصدقاء وتلاميذ (كارل 
ماركس). بل وصل به الأمر إلى الاقتناع بالماركسية ورفضه الانتماء اليهودى. كلمته 
التاريفية: «سوف تفلل داكا اجات من الشعوب».:وفجأة وبع قّصبة من المعاتاة عاد 
(مؤسيس هس) إلى عشيرته نادما على ما اقترفتة يداه. ويدا منذ ذلك الفتزة فى بناء 
نظريته للقومية اليهودية. 

من أهم ما كتب بذلك الخصوصء كتابه الذى أخذ صورة عدة خطابات كتبها إلى زوجة 
أخيه. فى هذا الكتاب والذى لم تكن توجد له حتى ترجمة فرنسية إلى عشرة أعوام مضت 
وضعت الأصول الحقيقية لما نستطيع أن نسميه الوظيفة العالمية اليهودية. 

نستطيع أن تحدل عناصر هذة الدعوة فى ثلاثة: 

أولاً: اليهودية ليست مجرد تعاليم وقيم تتجه إلى من آمن بها. إنها قيم تتجه إلى كل 
إنسان وفى كل مكانء إنها تتضمن نظرة وفلسفة؛ ترفع من الإنسان وتقدسه كقيمة فى 
ذاته وهى لا توجد إلا قى قدس الأقداسء أى (الدين اليهودى وتعاليمه التوراتية) التى ظلت 
دائما صامدة رغم كل ما أحاط بها ويمن آمن بها من عذاب وتضحية. 

ثانياً: إن المجتمع اليهودى بوصفه كذلك وهو وحده القادر على ذلك مدعو لأن يؤدى 
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رسالة القيادة للبشرية. هناك رسالة لا شعورية عهد بها إلى كل شعب متقدم؛ وقد تنقلت 
هذه الرسالة من شعب إلى شعب» الذى وضعت فى جسيده ما يسمى «الروج الخالدة». 


ثالثاً: هذه الوظيفة تقمصت فى لحظة معينة فى إرادة أثيناء ومنها انتقلت إلى روماء 
فهى تسيز داتما'فى :تقدم ثايت: واليوة آن :أن تحمل هذه الراية القدس(1): التى سبوف 
تصير عاصمة العالم. إنها هى وحدها التى فيها تتجمع كلمة الرب والشعب المختار 
والأرض التى من رحيقها تتكون القيم اليهودية. 

هذه الإرهاصات فى حقيقة الأمر ليست جديدة فى الفكر الغربى؛ ولكن بلورتها فى هذه 
الصورة ويناؤها فى نظرة متكاملة وربط كل ذلك بالشعب اليهودى أولاً. ويمدينة القدس 
ثانياً؛ وبوظيفة الدولة الإسرائيلية ثالثاً. لم يتم إلا على يد (موسيس هوس). وقبل أن ينشر 
هذا الكتاب أقبل عليه المؤرخ اليهودى «جرنز» الذى وجد فيه التأكيد الحقيقى لأبحاثه عن 
تاريخ الشعب اليهودى: والتطور الخفى للضمير والوعى اليهودى؛ فى توجهه نحو أداء 
الرسالة العالمية لتلك الحضارة. وما أن اطلع على النسخة الخطية لذلك الكتاب حتى كتب 
إلى موسيس هس. «لا أستطيع أن أقول لك كيف أن شكل ومضمون هذا الكتاب أحدث فى 
نفسى الكثير من الانطباعات» ودعاه للاقامة معه حيث عاش «موسيس هس» فى ضيافة 
المؤرخ العالمى ثلاثة أشهر اكتلمت فيها الصياغة النهائية لهذه الوثيقة. 

كتتاب «روما والقدس: الذى يعود إلى الحياة البوم مع القناعة الجديدة التى تسيطر على 
الطبقة الحاكمة الإسر ائيلية» يصير أسسا لنظرة جديدة لوظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. 
والواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعاصر يرتبط يما يسميه الفقه منذ فترة 
غير قصيرة بأزمة الصهيونية, محور ذلك؛: هل أدت الصهيونية وظيقتها ولم يعد لها 
موضع؟ لقد أرادت الصهيونية أن تنشىء مكانا يجتمع فيه يهود العالم؛ ليضعوا حدا 
لشقائهم على سطح الكرة الأرضية: ولم يستطع اليهودى أن يقضى حياته كأى شخص 
آخرء؛ الذى حدث وسجله مفكرى إسرائيل بكثير من القلق أمران: 

الأول: أن اليهودى أ ضحى فى حالة استقرار فى كل أنتحاء العالم إلا فى إسرائيل» حيث 
لا يشعر بأى استقرار. 

الثانى: أن اليهود المنتشرين فى أنحاء العالم لم تعد تغريهم الهجرة إلى إسرائيل. لقد 
كان الواحد منهم يترك روسيا إلى النمساء ومنها يغير توجهه وبدلا من أن يجعل هدفه 
الوصول إلى تل أبيب؛ نجده قد وضع كل قدراته فى أن يبتعد عن تل أبيب. 

الثالث: أضف إلى ذلك الهجرة المضادة, وأولئك الذين يتركون الأرض المقدسة إلى أى 
مكان آخر خارج إسرائيل. 


(1) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية: جارودى. 
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وصلت هذه التساولات إلى قمتها عام 1966. حرب 1967 أعادت الأمور إلى نصابها, 
ولكن فقط لعدة أعوام. حرب 1982 فجرت مرة أخرى نفس الموضوع. التساؤلات كانت 
ومنذ عام 1966 مردا لإثارة مو ضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. وثار حول ذلك 
التساؤل حوارا بين أعمّدة الفكر المدييوتى وين تعقيق» فمق فريق بتحدث عن ]شَرَاقل 
دولة بحر متوسطية: يحمل لواءه أبا إيبان. ومن فريق يؤكد وظيفة إسرائيل الثقافية ويحاول 
أن يخلق من إسرائيل صورة لسويسرا المتعددة الجنسيات يقوده الزعيم الصهيونى 
«جولدمان». 

الفريق الثالث والذى بدأ متلصصاً خجولاً. راح يتحدث عن الإمبريالية الجديدة وكان 
يمثله بصفة خاصة موشى دايان. هذا الفريق هو الذى أينع وقد وجد فى كتابات 
«جابوتنسكى» من جانب وفى مؤلّف «موسيس هس» عن روما والقدس من جانب آخر 
مصادر تنظيرية. على أن أهم ما دفعه للأمام هو التطور الخطير الذى أصاب العقلية 
الإسرائيلية من جانب ثان, والإعداد الفكرى لبناء وظيفة دولية لإسرائيل من جانب ثالث: 

أ - العقلية الإسرائيلية سيطر عليها التطرف والتعصب الذى لا حدود له فى مواجهة 
العربى؛ وهى تطور نتج عن تفاعل داخلى فى المجتمع الإسرائيلى؛ بسيادة الكم الشرقى 
التهودق من صاتت: والتعاطقه بهذا الك البرقى مم التوجه الدي قن الكم الغربى 
فيفباز عن خضوع هيل النتايو) لنقى هذا القرجه: مع سنيادة المقنافية:القمتهصن 
والاستعلاء. ومما لاشك فيه أنه شجع على ذلك بصفة خاصة النجاح الإسرائيلى عقب قصة 
الثقرة المعزوفة والتصنديع الذى مير وسيطر على الجائب الغريى. 

يه القؤليقة الحاكينة لافسمكها ستوئ هذه الخضباقض.» ‏ كالهين! الشاففل الع كل 
حزب «حيروت» يسعى إلى الأسواق الجديدة؛ والجيش أو المؤسسة العسكرية تحلم 
بالانتضارات والفتوخات» والقوي الدينية لاتعيش الاافى خطاق الأسطورة الديئية والوعد 
الإلهى. وهكذا المحور الذى يخلق الترابط بين القوى الثلاث المتحكمة فى التوليفة السياسية 
تؤمن بالتوسع والانتشار. 

ج - الإعداد لوظيفة دولية إسرائيلية هو النتيجة الطبيعية للسياسة الأمريكية» وسوف 
نرى ذلك فى وضوح ودقة فيما بعد. 

الذى يعنينا أن نؤكد عليه كنتيجة لذلك يدور حول 

الأول: أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس هو التوسع والهيمنة. 

ثانياً: أن علاقة إسرائيل بالمنطقة وبجميع دولهاء بما فى ذلك مصر, هى علاقة هيمنة 
وسيادة ولو بطريق غير مباشر. 


امعص 90 م٠سسسسسسسسسسسسسس ‏ سس س7 سم الفصل الثانى مع 
ثالثاً: أن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة لايمكن أن تُقُبل بالمعنى المتداول والذى ظل 
يحكمها حتى حرب لبنان؛ مبدأ واحد؛ وهو حاجة تل أبيب إلى واشنطن. كلا إن كلا منهما 
قى حاجة إلى الآخَن؛ ومن حاجة أبعد من أن تتحدد ققط يمتطقة الشرق الأوسط وإن كات 
تنطلق منها. 
نتابع هذه العناضر بشىء مُنْ التفضيل: 


ب الفصل الثانى 91 


التمييز بين مشر وع إنشاء إسرائيل الكبرى 
ونظرية المجال الحيوى الإسرائيلى 


التمييز بين مشروع إسرائيل الكبرى والمجال الحيوى؛: هو عنصر أساسى فى الفكر 
الإسرائيلى السائد؛ «فإسرائيل الكبرى» تعنى التوسع العضوى للدولة اليهودية؛ وهى حق 
المجتمع اليهودى فى ألا يقف عند حدود نهر النيل غرباً. ونهر الفرات شرقاً.. أليس هذا هى 
الوعد الإلهى؟ وإسرائيل قد سارت بهذا المعنى خطوات محدودة؛ حكمت عليها الظروف 
الدولية أن تكون معقدة: وهى لابد وأن تخطو بهذا الخصوص خطوات آن لها أن تصير 
عملاقة؛ فرصتها الحقيقية هى الأعوام القادمة. 

مما لاشك فيه أن التعداد الديمو جرافى يمنعها من أن تحقق أهدافها بهذا الخصوص 
كاملة» ولكن أنصار هذه النظرة من غلاة الصهيونية: يؤكدون بأن الوقت يعمل فى 
صالحهم وأن الكتلة اليهودية الموجودة فى الاتحاد السوفيتى سوف تبدأ إن آجلا أو عاجلا 
فى التوجه نحو إسرائيل وأن تظل أقليتها الأمريكية فى الولايات المتحدة؛ فإن ذلك إلى 
أأخل معين» وعندما وصين القدس عاصمة الإنسآنية: وإس رتيل مقدمة العاله المتعضير 
سوف تسرع ثلك الأقلية نحى الأرض الموعودة: 

الأعوام القادمة تقدم مزايا معينة: 

أولاً: فهناك تحول فى داخل الاتحاد السوفيتى نحو التعاطف مع إسرائيل؛ وفتح باب 
الهجرة ليوف الروس؛ 

ثانياً: وأوربا الغربية تتجه إلى الوحدة؛ وهى فى تلك اللحظة سوف تكون فى حاجة إلى 
إسرائيل؛ وخصوصا لو عرفت إسرائيل أن تبرز كقوة مسيطرة على منطقة البحر الأبيض 
المتؤيستظ الشترق. 

ثالثاً: والأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة؛ وصعود الأقليات السوداء يصفة 
خاصة؛ إلى القدرة فى داخل المجتمع الأمريكى سوف يجعل من إسرائيل عنصراً جاذباً 
يستطيع أن يستقطب جزءاً هاماً من الأقلية اليهودية الأمريكية. 

من هذا المنطلق بدأت الحركة الإسرائيلية فى تنفيذ ما أسمته: ((البرنامج الكبير)) الكلمة 
ذاتها تدغى للتساؤل: فهى كائت تتحدث وائما عن إسرائيل الكبرى, ولكنهنا منذ مجىة 
«مناحم بيجن» إلى الحكم - ويصفة خاصة - عقب تكامل البورتسكيا الصهيونية؛ لم تعد 
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تتحدث عن إسرائيل الكبرى وإنما استخدمت كلمة «المشروع الكبير». وهى أمر يدعو 
للتساوّل: هل هذا التغيير فى الاصطلاح يعنى تطورا فى المفهوم؛ أى أنه مجرد استخدام 
لاصطلاح جديد؟ الوثائق لا تسعفنا ولكن الأحداث القادمة سوف تحدد حقيقة هذا التطور, 
الذى يغنينا فقط بهذا الخصوص أن نؤكد عليه يرتبط بثلاثة عناصر فى التطور: 

العنصر الأول: أنه مع ذلك المشروع الكبير ظهر تحالف جديد بين خمس شخصيات» 
كونت فى فترة معينة رأس الطبقة القيادية: «مناحيم بيجن» ومعه وزير الدفا ع «شارون» 
وإلى جواره وزير الخارجية «شامير» ويكمل هذا الثلاثى كل من رئيس الأركان «إيتان» ثم 
مدير الموساد «يهوشوا سافوى». ورغم اختفاء «مناحيم بيجن» عقب ذلك وابتعاد على الأقل 
شكليا: «شارون» من وزارة الدفاع, إلا أن علينا أن نتذكر أن هؤلاء الخمسة لايمثلون 
أنفسهم ولكنهم يمتلون مؤسسات معينة لاتزال تمارس قدرتها فى صنع القرار. 

العنصر الثانى: أن حرب اينان أثيتت فساد النظرية التى سادت العقلية الإسرائيلية 
المتعلقة بالتعامل مع لبنان. فمحور هذه العقلية الجديدة الافتراض - الذى سيق وحللناه - 
والذى خلاصته أن القوة العسكرية يمكن استخدامها نتيجة الحرب تدعو للتساؤل حول 
صحة هذه النظرية: 

أ - أن أعداء إسرائيل فى لبنان ليسوا فقط المقاومة الفلسطينية: وقد ساعد الغزو على 
خلق قوي معادية جديدة لاتقل خطورة وهى قوة الشيعة اللبنانية. 

ب - كذلك فقد أثيتت حرب لبنان أن استخدام القوة قد يخلق حركة مقاومة قوية 
جماهيرية لايمكن الاستهانة بها وأن الأمة المقاتلة قد ولدت أيضا فى لبنان. 

بج - حرب لبنان أحالت الجيش من قوة عسكرية إلى قوة بوليسية: وقد نال هذا حقيقة 
من هيبة جيش الدفا ع سواء فى الخارج أو فى علاقة الجندى الإسرائيلى نفسه بالجيش 
صاحب التقاليد المزعومة. 

د - بل وقد فرضت هذه الحرب على القيادة الإسرائيلية خلافا لتقاليدهاء أن تحترم 
الحماية التى تبذلها الأمم المتحدة. 

والواقع أن أخطر نتائج حرب لبنان هو فشل حزب ليكودء فى أن ينفذ حقيقة ما أسماه 
«البرنامج الكبير» الذى يعنى البدء ولو خطوة فى إنشاء إسرائيل الكبرى؛ من خلال ابتلاع 
جزء على الأقل من جنوب لبنان» وخلق دولة موالية تعمل فى فلك تلك الإرادة الإسرائيلية 
فى لبتإن 

السؤال الذى بيجب أن نطرحة: ما هى الخطة الجديدة التى سوف تلجاً إليها إسرائيل 
فى الأعوام القادمة لتحقيق هدفها كاملا؟ هل تعد لأدوات أخرى أو أدوات مكملة؟ التوليفة 


م الفصل الثانى 5-5 
الحاكمة لاتزال فى السلطة:؛ وقناعاتها لاتزال مسيطرة؛ فكيف تعد نفسها للتعامل مع هذا 
الواقم؟ 

سؤال يجب أن نطلقه ونحن نعلم مقدما أننا لانعرف بعد حقيقة الإجابة عليه. ولكن 
عنصراً واضحا يجب أن نؤكد عليه. التمييز الواضح بين إنشاء إسرائيل الكبرى والهيمنة 
على المنطقة. إذا كانت إسسرائيل الكبرى شى المنطقة التى تنسب إلس الوعد الإلهى: فسإن 
النفوذ الإسرانيلى سوف يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. أنه سوف يتسع شرقا حتى الباكستان 
وغريا حتى المحيط الأطلسىء وجنوبا ليصل إلى الحبشة» وشمالا ليقف عند حدود تر كيا. إن 
هذه ليست فى حاجة إلى الاحتلال والضم إنها فقط سيطرة(1) حيث سوف تصول وتجول 
إرادة ونفوذ إسرائيل. 

العنصر الثالث: إن هذا المشروع ا لض خم | 1 لهيمنة لن يتم دفعة واحدة. فى مرحلة أوالى 
سوف يوجد نوع من التحالف أو تقسيم مناطق النفوذ مع قوى ثلاث تقف على حافة منطقة 
الشرق الأوسط: إيران وتركيا ثم الحبشة: العلاقة بين إسرائيل وهذه الدول الثلاثة هى علاقة 
مزدوجة: فى مرحلة أولى تعاون ولكن فى مرحلة ثانية سوف تخضع نفس هذه القوى 
للسياسة التى أخضعت لها منطقة الشرق الأوسط العربية: ويعبارة أخرى فإنه فى مرحلة 
أولى سوف يتم التعامل على أساس تقسيم مناطق النفوذ, وفى مرحلة ثانية يتم استئصال 
نفوذ تلك الدول وإعادتها إلى حجمها الطبيعى؛ لتصير دولاً تابعة فى العالم المتسع الذى 
تتوسطه إسرائيل. 

أدوات هذه الهيمنة عديدة وسوف نرى تلك الأدوات بتفصيل فيما بعد ولكن الذى يجب 
أن نتذكره فى عملية الهيمنة ومراحلها المختلفة ملاحظتين جانبيتين: 

الأولى: تشجيع الوحدات الإقليمية العربية, ودفع شمال إفريقيا بطرق معقدة وغير 
مباشرة للابتعاد العربى وتقوية علاقاته ولو مؤقتا مع السوق المشتركة الأورويية. 

الثائى: استقاذل مضب 'كوسيلة الكخلعل فى .المشرق العريى:تهة سيطرة وهيهنة تل 
أبيب» ولى دون وعى من القدادات المصرية كمقدمة بدورها يعقبها إلغاء الوسيط. 
العلاقات الإسرائيلية الأمريكبة والتطور الجديد: 


الناحية الجذيرة بالأمتسام وي المتملقة بالعلور المضبوع فى العلافات نكل انيت 
وواشنطن: تفرض بدورها الكثير من القلق. 
مما لأشك فيه أن غلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. تفود إلى منا فو قيل إنشساء 


(1) راجع فى ذلك كتاب «أزمة شيشان» لراء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ مركز الإعلام العربى - القاهرة -- 
ط 1 عام 1994. 
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إسرائيل: وهى واضحة ومعبرة على الأقل منذ القرارالتاريخى بالتقسيم؛ رغم ذلك فقد ظلت 
هذه العلاقة تسودها ثلاثة مبادى: 

الأول: إنه لايتوجها إلا صك دولى. 

الثانى: إن كلا الدولتين لاتفصح أو تعلن عن تلك العلاقات, إسرائيل تخشى التورط 
والولايات المتحدة تعمل حسابا لأصدقائها العرب. 

الثالث: المحور الحقيقى هو التعاطف الأخلاقى والشعور الأمريكى بالتزام معنوى نحو 
مجتمع ضحى .به يفضل النظام النازى. 

كذلك يجب أن تُدخل فى الاعتبار أن القوى المتعاطفة مع القضية العربية لم تكن 
محدودة؛ بل كانت تمثل شرائح متسعة فى المجتمع الأمريكى؛ بينما القوى المناوئة 
والمناهضة للصيهوئية كانت بدورها تملك ثقلاً معينا. التطور الذى عرفه الواقع الأمريكى 
خاكل العشرين غاها'اللاحقة لانشناء إشرائيل سخل ظوافر ثلات: 

الظاهرة الأولى: التقلص فى الوجود العربى وفى المساندة العربية. 

الظاهرة الثانية: التوسع المبالغ فيه فى القوى الصهيونية والمساندة للسياسة 
الإسرائيلية. 


الظاهرة الثالثة: الترابط بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية, 

«روزفلت» رغم شعبيته؛ ورغم قوته؛ ورغم قناعته بالصهيونية؛, لم يجرق على أن يتخذ 
موقفا مؤيدا لإنشاء إسرائيل. 

«كيندى» كان مؤمنا بان مصالح الولايات المتحدة تختلف عن مصالح إسرائيل. ولكن 
رغم ذلك فإن العالم العربى وقدراته لم تعرف كيف تستغل ذلك الواقع بل اندفعت فى 
مهاترات وإخفاقات متتالية لتنتهى فى عام 1967: فإذا بتغير جوهرى فى هذه العلاقات 
محوره الحقيقى ما أثيتته إسرائيل من إمكانيات بالنسبة للسياسة الأمريكية؛ رغم ذلك فإن 
القيادة الإسرائيلية كانت تخشى دائما رد الفعل السوفيتى. أضف إلى ذلك حقيقة قد 
لاتبدو واضحة وهى أن القيادة الإسرائيلية: 

أولاً: باشتراكيتها المالية وثانيا: بأصولها الحضارية السلافية. كانت أقرب إلى موسكى 
منها إلى واشنطن. 
حزب ليكود يمثل ثلاثة متغيرات أساسية: 

المتغير الأول: مفاهيم جابوتنسكى وسيادة المتغيرات الدينية. 

المتغير الثانى: الاتجاه المحافظ الجديد وأهمية الطبقة الوسطى الغنية. 

المتغير الثالث: سيطرة مفهوم العرض والطلب على سوق التعامل الاقتصادى, 


سس الفصل الثانى 05 م- 

وهكذا برزت واضحة فى الإدراك الإسرائيلى صورة جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

أ - فالولايات المتحدة هى الفاعل الدولى الوحيد والجدير بالثقة» سواء على مستوى 
التعامل الدولى أى على مستوى التأثير فى منطقة الشرق الأوسط. 

ب - ولذلك يجب على إسرائيل أن تصوغ سياستها بحيث تخدم الولايات المتحدة فى 
المنطقة وأن توظف جميع إمكانياتها لصالح - فقط - واشنطن. 

ج - وذلك يعنى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب يجب أن تكون علاقة استراتيجية 
فى أبعاد ثلاث: 

البعد الأول: من حيث الزمان بحيث إن الولايات المتحدة تستطيع وإلى أمد غير قريب 
أن تعتمد على مسائدة إسرائيل. 

البعد الثانى: من حيث النظام الكلى للدفاع على مستوى الكون تلمصالح الأمريكية» أن 
واشنطن وهى تدافع عن الحرية والديموقراطية يجب أن تجد فى إسرائيل أداة أساسية 
لتحقيق تلك الأهداف. 

البعذ الكالش: من حنيث الرظيفة الحضارية فكنا أن واشتطن تحمل راية حخبارية 
معينة فإن إسرائيل بدورها تحمل راية هى قريبةء بل وهى وحدها المتجانسة مع تلك 
الحضبارة:التئ تؤمن .بها واشنظن: 

د - كما أن الولايات المتحدة هى المتغير الدولى الوحيد فى المنطقة, فكذلك يجب آن 
يُنْظّر إلى إسرائيل على أنها الصديق الوحيد (*) للولايات المتحدة فى المنطقة, 

ه - التعاون مع إسرائيل يجب أن يمتد ليشمل جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط 
ودون استثناء. 

متابعة تطور هذه العلاقات وتوقعاتها بالنسبة للمستقبل ليس هو محور هذه الدراسة 
وسوف نتعرض له بالتفصيل فى موضع آخر. ولكن الأمر الذي لاشك فيه أنه مع بقاء ليكود 
فى السلطة ظلت هذه العلاقات ورغم جميع الصعوبات فى تزايد مستمرء لتصير اليوم فى 
أقوى قوة لها من حيث الترابط الاستراتيجى. بل ونستطيع القول بأنه ورغم أن ليكود هى 
الذى أسس هذه العلاقات العضوية بتنظير متكامل؛ فإن اختفاء ليكود من السلطة وهو أمر 
يجب أن ندخلّه فى الاحتمال. سوف تترتب عليه زيادة فى قوة هذه العلاقة العضوية؛ إن 


(+) راجع تصريح إسحق رابين عندما وجه كلامه للرئيس كلينتون يوم أن تولى الرئاسة. وماذا قال 
كلينتون فى حفل تنصيبه؛ فى كتاب نحى نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» اللواء أ.ح.د. فوزى 
محمد طايل - الباب الخامس ص 300 هامش 3 - مركز الإعلام العربى - طبعة عام 1997. 
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مبالغات ليكود التى تُحرج الإدارة الأمريكية سوف تختفى؛ ولكن طبيعة العلاقات سوف 
تزداد قوة وقد وجدت لها الإطار التنظيرى. 

ولعل هذه الناحية لن تكتمل لو لم نلفت النظر إلى خمس ملاحظات: يجب أن تدعونا 
إلى التفكير والتساول: 

الملاحظة الأولى: إن إسرائيل تعمل جاهدة على ألا توجد فى المنطقة أيّة قوة أخرى 
تستطيع أن تقدم .خدماتها للسياسة الأمريكية: فموقفها من أزمة قبرص ثم تعاملها مع 
الحبشة وسياستها إزاء إيران» خصوصا لو ظل النظام الإسلامى فى السلطة فى طهران 
ولايوجد ما يدعو للاقتنا ع بعكس ذلكء يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل. بل 
إن مصر خضعت فى لحظة معينة لنتائج ذلك؛ مع ما يعنيه من خلق مشاكل وتوترات بين 
واشتطق والقافرة: 

الملاحظة الثانية: إن نصوص التعاون الاستراتيجى التى تتجدد سنويا ورغم أننا لانعلم 
عنها شيئاً على سبيل الدقة؛ إلا أنها تتسع لتشمل أيضاً منطقة الخليج, 

الملاحظة الثالثة: إن هذا التعاون اشهى أيضا بالتأثير فى الإدراك الأمريكى. قد كانت 
النظرة الأمريكية أنه من مصلحة واشنطن أن تعيش المنطقة مر حلة استقرارء اليوم وقصت 
السأثير الإسرانيلى فإنها تؤمن بأن التوتر والا ضطراب بشرط أن يكون مضبوطا وعتحكما 
فيه أكثر مدعاة للتوافق مع المصالح الحقيقية الأمريكية. 


الملاحظة الرايعة (*): إن الاستراتيجية على المدى البعيد تسير فى تخطيط أساسة 
المراحل الأربعة التالية: إنشاء إسرائيل الكبرى, الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط» تو سييع 
نطاق المجال الحيوى ليتسع فى أبعاده الأربعة ليصل إلى باكستان شر قاء وتر كبا شصالاء 
والحبشة جنوياء والمغرب غرباء ثم هى فى مرحلة لاحقة سوف تصطدم بصفة خا صة 
بإيران؛ بل وإلس سد معين بكل من تر كيما واتصبشة. وض خلال ذلك تعمل على تدعيم 
وظيفتها الدولية بالمنطقة ومن خلال المنطقة. 

الملاحظة الخامسة: إن فهم كل هذه النواحى حيث تتفاعل المتغيرات الإقليمية بأكثر من 
معنى واحد بالدولية وجميعها, تترابط مع الوظيفة الحضارية لدولة إسرائيل فى عالم القرن 
الواحد والعشرين؛ تترابط بها نواح اقتصادية خطيرة لها أهميتها وتملك دلالتها. 


(*) كتاب « نحو نهضة أمة كيف نفكر استراتيجياً» لواء 1.ح.د. فوزى محمد طايل. الباب الخافس (آليات 
وأساليب إقامة النظام العالمى الجديد)؟ من ص 300 وما بعدها. مركز الإعلام العربى - القاهرة 
طبعة عام 1987. 
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جميع هذه النواحى تفرض عدة تساؤلات بعضها يرتبط بالنظرة الجديدة للتعامل الدولى 
الإقليمى؛ التى تسيطر على الإدراك الإسرائيلى؛ ويما يستتبعه من البحث عن خلفاء جدد 
فى عملية المساندة الدولية والتحرك الإقليمى. أحد مظاهر ذلك؛ إمكانية توظيف مصر فى 
التعامل مع منطقة شمال إفريقيا. 
على العسقل العربى أن يعى هذه الحقائق حتى لانقع في الخندق الذى يحفره لنا 
أعداؤنا. 


السلاح الصساروخى 
واختلال موازين القوى 


المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثانى: السلاح الصاروخى .. وموازين 
القوى فى الشرق الأوسط. 

المبحث الشثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح 
الصارو خى. 


ع الفصل الثالث 1 - 


تحت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله ربيع: 


«الإطار الدولى الذى نعيشه فى هذه اللحظة ينبئ' يتطورات عنيفة؛ لاتزال العقلية 
العربية, بل وكذلك القيادات العربية غير واعية بأبعادها الحقيقية. تعودت قياداتنا أن تنظر 
إلى العالم الخارجى من خلال إدراكها الداخلى. وكما تعودت التعامل فى داخل واقعها 
السياسى؛ حيث تسود الجهالة من جانبء والتملق من جانب آخرء فهى تتعامل مع العالم 
الاج 

أضف إلى ذلك ثلاثة عناصر كان لابد وأن تحكم عليها بالفشل الحقيقى: 

فهى أولا ترى فى السياسة الخارجية عملية مهارة, ولم تفهم بعد أنها نوع من الاحتراف. 

فهى ثانيا لاتعتر ف بالتعاون ممع العلماء, وهؤلاء هم فقط من القادرين على فهم حقيقة 
المجتمعات الخارجية والقوى الكبرى. 

وهى ثالثا تتناول جصيع المشاكل الدولية بقدر واحد من الأهمية؛ وليست قادرة على أن 
تضفهم أن هذه المشاكل تتنوع من حيث أهميتهاء وهى فى هذا التنوع إنما تنبع من منطق 
خاص يهاء وخاص بالقدرات الدولية. 

التطوي العاضين للأظار الفولى يذة متذ أقثر من عتشسر ستوات. وقد لفقنا التظر إلى 
المتغيرات المرتبطة بذلك التطور؛ منذ أن دُعينا للمشاركة فى وضع خطة لإعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية:؛ ولايزال الرئيس السادات فى أوج قوته. ورغم رفضنا لسياسة الرئيس 
السادات المتعلقة «بكامب ديقيد»: ققد قلنا ذلك التعاون: ولكن كان عليذا أن كذرك أن.النية 
الحقيقية لم تكن إلا الاستسلام ونُشر تقريرنا الخاص بالبعد الدولى لإعادة بناء القوات 
المسلحة فى مصر بدمشق منذ عام 1982. (دار الجليل بعنوان: الأوضاع الدولية والتطور 
المعاصر للدور الإقليمى للمنطقة العربية). 

ومع ذلك لم يشعر به أحد واليوم نعيش أول مظاهر ذلك التطور. 


* العالم المعاصر يعيش أزمة دولية عنيفة, سوف تقود إلى إعادة تشكيل الإطار الدولى 
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فى القريب العاجل. وفى مدى لن يتجاوز خمسة عشر عاما, ما يعنينا أن تُذْكّر به منذ 
البداية» أن هذا التطور فى صالح إسرائيل؛ ولم توجد فى كل تاريخها - تل أبيب - فى 
وضع أكثر تجانساً مع مصالحهاء كما سوف تجد نفسها خلال الأعوام القادمة. لقد بدأ 
هذا التطور؛ وثماره سوف تكون ناضجة فى خلال عدة أعوام. وعلى القيادات العربية أن 
مُسرع, بل وأن تسابق الزمن إذا أرادت تحييد ذلك التطور؛ على الأقل بمعنى ألا يصير 
ورقة لا تعمل إلا لصالح إسرائيل؛ فلنبدأ نحدد ملامح التطور, 
عنا صر التطور للإطار الدولى: 

تنستطيع بإيجاز أن نقف أمام خمسة عناصر فى هذا التطور العام للإطار الدولى: 

العنصر الأول: وهو اتجاه الولايات المتحدة للبحث عن أصدقاء جدد يما يعنيه ذلك من 
تفتت للمعسكر الغربى. 

العنصر الثانى: انكفاء الاتحاد السوفيتى على مشاكله الداخلية واتجاهه لنوع من 
العزلة فى النطاق الدولى. 

العنصر الثالث: التصميم الأوروبى على تعميق سياسة الوحدة؛ والتوسع قى مقهوم 
وإطار الوحدة لتشمل أكثر أجزاء أوروبا التاريخية. 

العنصر الرابع: بناء حائط حقيقى يفصل العالم الأبيض الغنى عن العالم الملون الفقير. 

العنصر الخامس: خروج دول أمريكا اللاتينية من جانب»؛ ودول جنوب شرق آسيا من 
جانب آخر من كتلة عدم الانحياز. 

نتبجة هده التطلورات اللقظفة أن الفقر والفغلق الحقيقى سوق .مركن فى عرب أسيا 
والقارة الإفريقية؛ أى فى العالم العربى, وقد ألحق به العالم الأسود. 

فلنحاول تحليل هذه الأبعاد المختلفة قبل أن نرى كيف وسوف تتهامل معها إسرائيل 
لتحيلها إلى عناصر قوة فقط لصالحها 
التطور المتوقع للعلاقة بين الولايات المتحدة وأصدقائها: 

الولايات المتحدة قد بدأت منذ قرابة عشرة أعوام تفقد أصدقاءهاء وهى اليوم تكتشفة 
أن صداقاتها لها حدود» وأن لغة المصالح تفرض التعارض. فهى قد فقدت - أو فى سبيلها 
لأن تفقد - صداقتها مع اليابان» التى ارتفع صوتها لتتحدث عن مجالها الحيوى فى جنوب 
شرق آسيا. وهي قد فقدت أيضاً مصداقيتها فى دول السوق المشتركة, ويوم تتحد دول 
غرب أوروياء وهو أمر لم تعد تبعدنا عنه سوى عدة أعوام. سوف تكتشف فى تلك الدول 
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إرادة استقلال لم تعهدها. ودول أمريكا اللاتينية القوية تستعد لطرد واشنطن من أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تنظر إلى كندا فى الشمال؛ والمكسيك فى الجنوب على أنها 
سوف تصير أدوات للتقوية؛ فهى تعلم أنها لابد وأن تغير من سياستهاء وألا تنظر إلى 
العالم نظرة السيادة الإمبريالية؛ التى عاشتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم: فى 
هذا الإطار تصير إسرائيل صديقاً جوهرياً وأساسياً فى تعاملات واشنطن مع العالم 
الخارجى. 
مشكلة القوميات ... ومستقبل الاتحاد السوفيتى: 

كذلك فإن الاتحاد السوفيتى سوف يعيش مأساة أخرى: وهى مأساة القوميات. 
فالاتحاد السوفيتى هو فى حقيقته دولة آسيوية؛ ورغم أن القيادة الأورويية والمفاهيم 
الأوروبية هى التى تسوده. الدولة الروسية التى بدأت فى توسعها منذ قرابة قرنين لم تدرك 
أنها تسير ضد التاريخ. وجاء ت الإمبراطورية السوفيتية؛ ورغم ادعائها باليسارية فلم 
تفعل سوى أن سارت فى نفس التوجه الإمبريالى. وكان لابد من لحظة معينة أن ينفجر 
ذلك الواقع. الانفجار بدأ أثناء الحرب العالمية الثانية» وحدثت محاكمات انتهت بأحكام 
بالإعدام: وعُطى عليها بستار من التجهيل؛ ولكننا اليوم نعلم أن حر كات المقاومة فى كثير 
من أجزاء روسيا كانت لاتزال قائمة على قدم وساق. حركة المقاومة الإسلامية على أشدها 
فى الجنوب؛ وحيث يتحدث البعض عن حر كة إخوان مسلمين لها فاعليتها. ثم حر كة 
المقاومة الصفراء على حدود الصين الشمالية فى منطقة منفوليا؛ وذلك إلى جانب 
الاضطرابات العنيفة فى دول البلطيق» وبين الأقليات البولندية والألمانية دون الحديث عن 
عصر الإحياء اليهودى فى الاتحاد السوفيتى ليست جميعها سوى مظاهر لحالة تخلخل 
بدأت ملامحها تبدو وااضحة للعيان فى الجسد الروسى. هذا التطور الذى ارتبط به تخلخل 
آخر فى الأجزاء المدنية من المجتمع السوفيتىء لابد وأن يؤدى إلى انكفاء القيادة الروسية 
على مشاكلها الداخلية. ولنتذكر أن هذا التطور بدأ مع خروشوف, وليس وليد الأمس 
القريب. وهو سوف يفرض على الاتحاد السوفيتى نتيجة ذات أبعاد ثلاثة: 


الأول: عدم الاهتمام أو الانقماس فى المشاكل الدولية والخارجية إلا بحذر, 

الثانى: الاهتمام بتحييد وتطويع علاقاته بالقوى المجاورة.وبصفة خاصة تلك ذات القوة 
الفاعلية. وسوف يتضح ذلك بصفة خاصة فى حدوده سواء الجنوبية حيث الورقة الإسلامية 
فى إيران؛ وحولها لابد وأن تفرض عليه القلق.. ثم حدوده الشمالية حيث منغوليا الخارجية 
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تحن إلى العودة إلى الدولة الأم وهى الصين. 

الثالث: التوجه نحو مزيد من الحريات فى الداخل, بما فى ذلك حق الهجرة وهو الأمر 
الذى سوف يفتح الباب واسعاً لتعامل من نوع جديد مع إسرائيل. 
عدم الانغماس الأوروبى فى مشكلة الشرق الأوسط: 

المتفير الثالث ويرتبط بالتطور الوحدوى فى القارة الأوروبية. 
سلّم القيم السياسية فى القارة العجوز قد تغيرء بل وقد أعيد تشكيله فى قمة هذا 
الهرم يسود مبدأ الوحدة السياسية. لم يعد شعاراً تُردده الصحف أو الإذاعات من آن 
لآخر؛ بل أضحى القيمة العليا الأولى والثابتة. وهى وحدة بثلاثة مستويات كل منها تقود 
إلى الأخرى: 

أولاً: فبتاك الرحدة السناسية لدول السوى المشترعة, 

ثانياً: وهناك الوحدة بين المانيا الغربية وألمانيا الشرقية. 

كالكاً: وهخاله الوهدة نج اؤرويا السوق الشترعة وأزرويا حلفت ارسق 

لآانريد أن نطيل فى هذه الثاحيبة؛ ولكن يكفى أن نتذكير أن من غمالقة التحليل 
السياسى من يتصور أن هذه الوحدة سوف تقود إلى استيعاب روسيا الأوروبية لتحقق 
آفال ونيتجؤل» الراحل, 

لانريد أن نعيش فى الخيالات» ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن أورويا ولفترة غير قصيرة 
لن يسيطر على مدركاتها سوى أمل الوحدة. وبغض النظر عن حدود هذه الوحدة فإن هذا 
التطور يعنى مجموعة من النتائج: 

النتيجة الأولى: أن قطب الجذب لدول السوق المشتركة - ولفترة معينة - لن يكون سوى 
القارة الأوروبية, لن يعنيها بعبارة أخرى البحر المتوسط إلا فى مرتبة ثانوية» ومن المعلوم 
أن أقظاباكلاثة كعويث جتب؟ السوق المشستركة:الأظاخطى فئ الغرب: اق 'البحن االتوسظ فى 
الجنوبء أو أورويا الشيوعية فى الشرق. خلال العقد القادم لن يجذب دول السوق 
المشتركة سوى حلف وارسو. 

النتيجة الثانية: أن دول أوروبا الغريية سوف تزداد فى تدعيم سياستها بعدم الانغماس 
فى مشاكل الشرق الأوسط. لايجوز أن تخدعنا المظاهر فهى ليست سوى لغة دعائية. الذى 
يعنى أوروبا الصديدة هو فقط منطقة المغرب العربى التى سوف تصبح حديقة خلفية 


لأوروبا الجديدة. 


الفصل الثالث سل 


النتيجة الثالثة: وهذا يعنى أنه فى لحظة معينة يرك لإسرائيل أن تلعب فى منطقة 
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الشرق الأوسط؛ بل وبصفة عامة فى حوض البحر المتوسط الشرقى؛ وابتداء من ليبيا حتى 
سوريا ولن تتدخل أو تتورط فى هذه المنطقة إلا بحساب وحذر. 
العالم الملون وموقعه من كتلة عدم الانحياز: 

العنصر الرابع: يدور حول علاقة العالم الأسيض بدول العالم غير البيضاءء العالم الأبيض 
أضحى يؤمن بأن غير هذا العالم ليس له الححق فى الحياة. إنه يتكون من عنا صر أقل قدرة 
على العنالم الأبيضء وإذا كانت بعض المجتمعات الملونة قد أثبعت قدرتها على التطور 
والتقدم فهى استثناء. وشعوب العالم الملون الذى يقع ما بين الدول العريية فى غرب آسيا 
والدول الإفريقية السوداء؛ يجب أن ترك لمصيرها أنها متحكوم عليها بأن تكرر مأساة 
الهنود الحمر(1). ومن ثم يجب إقامة سور عظيم يفصل العالم المتقدم الأيض الغنى(2) عن 
هذه المجتمعات الملونة المتخلفة التى أثبتت أنها ليست أهلا للحياة. أرضها سوف تصير 
فى يوم من الأيام امتداداً للشعوب البيضاء تمرح فيها وتستغل خيراتها: وفنا تبدو 
إسرائيل كجنوب إفريقيا أدوات حاسمة فى ذلك التطور. 

المتغير الخامس والأخير يدور خول مفهوم عدم الانحياز هذا المفهوم قد انتهى عصره. 
وعلى كل فإن دول جنوب شرق آسيا اليوم تدور فى فلك الرأسمالية اليابانية أما عن دول 
أمريكا اللاتينية فهى تخضع لتطور ممائلء حيث تستعد الدول المسيطرة الكبرى فى تلك 
القارة لتطرد منها الولايات المتحدة. الذى يجب أن نتذكره, الدلالة الخفية خلف هذا 
لتطورء فمن جانب لقد بدأت تظهر إمبريالية جديدة فى نطاق دول العالم الثالث. هذه 
وحدها موضع احترام الدول البيضاء. أما ما عدا ذلك من دول ودويلات فإنها لن يُنْظر 
إليها فى القرن القادم؛ إلا على أنها دول الضعفاء التى سوف تيرك لمصيرها . مفهوم عدم 
لانحياز أى كتلة قادرة على أن تستقل عن كلا الدولتين الأعظم في معنى حقيقىء والذى 
أعرضه «شاه إيران» فى لحظة قوته. سوف يعود ليسيطر على علاقة بعض الدول الملونة 
وبصفة خاصة التى ليست فى حاجة إلى الدول المتقدمة. وتقصد على وجه الخصوص 
لصين والهند: ودول جنوب شرق آسيا إلى جانب دول أمريكا اللاتينية وسوف تسعى 
إسرائيل لأن تجد لها مكاناً قيادياً فى هذه المجموعة. 
الإطار العام للتعامل مع الأسرة الدولية وعز لةإسرائيل: 

الذى يعنينا من هذا الإطار العام للتعامل فى الأسرة الدولية والمتوقع فى تهاية هذا 
القرن؛ ابتداء من منتصف العقد القادم: هو أن جميع عناصره سوف تكون لصالح 


(1) لقد أباد الأوربيون فى أرض العالة الجديد (أمريكا) ستين مليوتا من السنكان الأضليي الهنؤد الحمر 
(2).ومن أجل هذا يتم منغ الهقجرة من الغالم الملؤن إلى أوروياً: 
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إسرائيل» سوف ينتهى عضر العزلة الإسرائيلية: لنعيش فترة مختلفة من التغامل الدولى: 


أ - فهى سوف تزداد صداقة وترابطاً مع الولايات المتحدة. 


ب - وهى سوف تهيد فتح أبواب الحوار الحقيقى مع الاتحاد السوفيتى. 

ج - وهى سوف تصير قادرة على ضمان عدم الانغماس الأوروبى فى مشاكل الشرق 
الأوسط. 

د - وهى سوف تزداد قوة فى ترابطها مغ جنوب إفريقيا. 

ه - وهى سوف تجد لها شرعية فى مواجهة عملية استتئصال أو استغلال شعوب 
المشرق العربى, كل هذا يفسر خصائص السياسة الإسرائيلية الجديدة والمتوقعة 
مفهوم المساندة الدولية والسياسة الإسرائيلية: 

وهذا يقودنا إلى التطور العنيف الذى يسيطر على مفهوم المساندة الدولية والإقليمية, 
لقد سيق أن رأينا المبادئ الست التى تسود سياسة إسرائيل الخارجية فى مواجهة التطور 
العربى؛ وحللنا جميع عناصر هذه المبادئ؛ عدا العنصرين الأخيرين المرتبطين بعملية 
المساندة الدولية والإقليمية. محور ذلك أن هذا التطور العام الذى لصالح إسرائيل؛ 
تستطيع تل أبيب أن تستغله أكبر استغلال لصالحها؛ ولتحقيق أهدافها. 

من حيث المساندة الدولية» فهى تستطيع أن تخرج من عزلتهاء بل وأن تفرض العزلة 
على المنطقة العربية ويصفة خاصة: 

أولاً: تدفع المغرب العربى بطرق خفية تارة مباشرة وتارة غير مباشرة؛ لينصهر فى 
دائرة أورويا الغربية ليصير حديقتها الخلفية. 

ثانياً: تزيد من ارتباطها الاستراتيجى بالولايات المتحدة؛ بحيث تفرض على واشنطن 
أن تقدم ثمناً لذلك الترابط الاستراتيجى, والذى لن يكون سوى الهيمنة على منطقة الشرق 
العربى؛ بما فى ذلك منطقة الخليج, 

ثالثاً: تمارس لعبة الإغراء مع الاتحاد السوفيتى؛ فى مقابل فتح باب الهجرة أمام 
اليهون: السوفييت: الذيق يشككون المستقيل الحقيقى لإسرائيل: 

زابعاً:“تعميق الخلاقات تين الؤظن العربى المقترقى من جاتت: وإفريقينا السؤداء من 
بخافي'آخن لتقل بهذا حملية الأحاطة والتطريق» 

على أن الناحية الأخرى الأكثر وضوحاً هى المرتبطة بدورها بمفهوم المساندة الإقليمية, 
وهى الجديرة بالاهتمام؛ لأنها سوف تكون حاسمة فى تطور التعامل مع منطقة الشرق 
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الأوسط. وقد بدأت ملامحها واضحة للعيان منذ حرب الخليج. إسرائيل لم تعد تؤمن بأنها 
فى عالم تسوده العداوات ضد المجتمع اليهودى. هذه النظرة آن لها أن تتغير. على 
إسرائيل أن تنطلق فى العالم؛ لتخلق لنفسها المساندة فى كل مكان» يجب أن تقوى نفسها 
فى مواجهة خصومها العرب» من خلال التعامل مع كل من له مصلحة؛ من الممكن أن تتفق 
مع مصالحهاء وهى لذلك لاتترد فى أن ثلقى بشباكها نحو الضينء وسوف نرى ذلك أكثر 
وضوحاً فيما بعد. وفى موضع آخرء الذى يعنينا أن نتذكره؛ أنه لم يمنعها من ذلك عدم 
وجود علاقات دبلوماسية مع بكين: بل والصفعات المتتالية التى تتلقاها من قادة الصين. 
الذى يعنيها هو النتيجة؛ كذلك مع الاتحاد السوفيتى. الزعيم الجديد وجى التعايش, 
والوفاق الجديدء يؤهل ويسهل لنوع جديد من التعاملء وذلك دون الحديث عن جنوب 
إفريقيا. 


هذا التصور الجديد يبرز فى صورة واضحة فى أسلوب التعامل مع دول الجوار 
الإقليمى, 

لقد كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية العمالية هى تطبيق مبدأ شد الأطراف. 
ومن ثم فقد اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تنبع من خلق روابط وثيقة 
متجانسة أساسها التحالف العدائى الضمنى مع العوا صم الثلاث: طهرانء أنقرة: أديس أباباء 
وهو تحالف تسيطر عليه مبادئ ثلاثة: 


المبدأ الأول: علاقات ثنائية بين تل أبيب و كل من هذه العوا صم الثلاث. 
المبدأ الثانى: خلق التجانس بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية فى تلك 


العواضم الثلاث: بحيث إن العلاقات الإسرائيلية تمائها وتتوازى معها وفى دول الأطراف 
علاقات أمريكية. 


المبدأ الثالث: وهكذا يتم تكتل ثلاثى ضد منطقة المشرق العربى: 

أ - تل أبيب واشنطن طهران؛ يسمح بخلق تمر كز فى مواجهة منطقة الخليج العربى. 

ب - تل أبيب واشنطن أنقرة: يقود إلى تدعيم عنصر جاذب فى شمال منطقة الهلال 
الخصيب. 

ج - تل أبيب واشنطن أديس أبابا. يحيط بجنوب وادى النيل ويتولى بدوره عملية شد 
الأطراف, 

المتغيرات السابق ذكرها جعلت إسرائيل تعيد النظر فى هذه السياسة ويصفة خاصة 
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منذ السبعينات وقبل حرب أكتوير. 
خصائص سياسة المسائدة الإقليمية الجديدة: 
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سياسة المسنائدة الإقليمية الجديدة تهدف. إلى تحقيق أهداف أكثر بعداً. وبصفة خاصة 
هدفين: 

الأول: الاستئثار بالتوظيف لصالح الولايات المتحدة من جاتب إسرائيل. 

الثانى: عدم الاكتفاء بشد الأطراف: وتحويل تلك الممارسات إلى بناء إطار يعزل العالم 
العربى عن عمقه: ودائرته الإسلامية وغير العربية. 

ابتدأ ذلك التطور منذ بدأت تبرز أى من الدول الثلاث؛ ويصفة خاصة إيران كبديل أو 
مسائد لإسرائيل؛ فى علاقة الولايات المتحدة بثل أبيب. أى من الدول الثلاث تملك وضعاً 
استراتيجياً متفوقاً لى قورن بإسرائيل: فإيران تتحكم فى الخليج فضلاً عن أنها تمتد لأكثر 
من ألف وخمسمائة كيلو متر جنوب الاتحاد السوفيتى. وتركيا لديها المضايق؛ فضلاً عن 
أنها المقدمة الحقيقية لحماية القواعد الأمريكية فى منطقة الخليج. والحبشة هى صاحبة 
الكلمة الأولى فبباب المندب, ومن ثم فى غملية الاتصال بين البحر الأحمر والمحيط الهندى. 
كيسنجر من جانب آخر قد بدأ يوسع فكرة الأعمدة المتعددة لمساندة النقفود الأمريكى؛ 
حيث لاتصير إسرائيل هى السند الوحيد. وهكذا برزت فكرة تحويل قبرص إلى قاعدة 
أفريكية: وأكد ذلك الإدراك ما يمكن أن تقدمه شبه جزيرة سيناءء من إمكانيات 
استراتيجية: ومنذ ذلك التاريخ بدأت إسرائيل تعيد النظر فى استراتيجيتها. 

لم يعد أساس اسشر اتيجيتها فقط شه الأطرافء وإنما عزل المنطقة من جانب وشل 
وظيفة مصر الإقيمية من جانب آخر. كلاهما وجه آخر لعملة واحدة محورها رغبة 
إسرائيل ليس فى الدشاع عن نفسهه وإنما فى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط فقط 
تصالحها. 

أ- فهى تسعى لأن تصير السند الوحيد للولايات المتحدة فى المتطقة, وهى لذلك عقب 
مجىء ليكود إلى السلطة؛ ويتوافق تام مع فلسفة تسير فى هذا الاتجاه بأدلة مادية تناوئ 
أى قوة إقليمية تنظر إليها واشنطن بعين الرضا. حادثة ضرب المقاومة فى تونسء ثم قتل 
وجلها الثائى أيضا فى تونس, كانت هموجهة لواشنطن لتثيت القدرة والفاغلية بل هناك 
معلومات غير مؤكدة عن ضرب الأسطول الجزائرى أيضاً من جانب الطيران الإسرائيلى, 
الولايات المتحدة فى استراتيجيتها الجديدة تعتمد أساساً على إسرائيل: كاداة فى 
التعامل. ليس فقط مع المنطقة, بل وانطلاقاً من المنطقة, 
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يدت زه لذلة -أى تل اتيب - تعمل يشيئات على إسفاف غلاهات واشستطق با من 
هذه الدول الثلاث. بدأتها بالحبشة حيث لعبت الورقة اليسارية دورها: ثم أعقبت ذلك 
بإيران حيث لعبت الورقة الإسلامية أيضاً دوراً مماثلاً. بل إن العملية نفسها فى صورة 
أقل وضوحاً تمت فى تركياء وخصوصاً بتشجيع إنتاج القطن الذى سوف يُحيل هذه الدولة 
إلى منافس له وزنه مع السوق الأمريكية. 

- وهى تريد أن تجعل من هذه الدول الثلاث أدوات مساندة لها فى التدخل فى 
منطقة المشرق العربى؛ الحبشة فى قرن إفريقيا ويصفة خاصة فى وادى النيل. تركيا فى 
كل من العراق وسوريا بل إن هناك حزياً تركياً يطالب اليوم علانية بضم بعض أجزاء 
شمال العراق. وإيران قى منطقةالخليج. إنها تقدم بهذا الشكل لتحركها الاقتصادى وتعد 
لغزو المنطقة؛ بل ولما يمكن أن يسمى تقسيم مناطق نفوذ فى هذه المنطقة ولى خلال مرحلة 


معينة, 


د - وهى تسعى لخلق صلة وثيقة بين العواصم الثلاث: طهران وأنقرة وأديس أباياء 
وهو ما نسمية تحالف الأغداء, أنه مقذمة لخلق إطار يحيظ المنظقة العربية: ويبحصر 
المتبرق العربى: بين كماشة ضصخمة تمتد مق أقصى الشرق إلى الشمبال والجنوب: إنه 
مقدمة لتقسيم الأسلاب من جانب ومنع هذه المنطقة من التواصل مع محيطها الإسلامى 
الطبيعى من جانب آخر. 

ه - وهى تجعل هذا النفوذ وسيلتها لتقفز إلى ما هو أبعد. فإيران مقدمة للقفز إلى 
أفغانستان وبصفةخاصة الباكستان, حيث تُحدثنا آخر الأخبار عن تعاون خفى نووى بدأت 
ملامحه بين دولة القنيلة الإسلامية وإسرائيل» وأديس أبابا مقدمة للقفز إلى المحيط 
الجنويى؛ وبصفةخاصة زائير من جانب؛ وأوغندا من جانب آخر؛ حيث تستطيع أن تشل 
وتحاصر مصر فى إفريقيا. 

و - وهى تعد أيضاً لما بعد عصر توزيع الأسلاب: عندما يقدر لها أن تنجح فى تصفية 
الوجود العربى» بأن تحيله إلى كيانات هشة بمعونة هذه الدول الثلاث فتتجه إلى تلك الدول 
بدورها تمارس فى داخلها نفس اللعية التى مارستها فى الأرض العربية. ولكن هذا لايزال 
فى طى الخفاءء. وإن كانت بعض ملامحه بدأت تعبر عن نفسها محاولة الشيعة للثورة فى 
تركيا بمساعدات إسرائيلية» دفع بعض القوى فى إيران لرفض الاستمرار فى التعنت ضد 
العراق: تشجيع الأكراد سواء فى تركيا أو إيران» كذلك تشجيع حركات انفصالية فى 
الحبشة: جميعها حوادث تُنْسب إلى أجهزة مخايرات إسرائيلية دون دليل قاطع؛ ولكنها لو 
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صحت فهى تُعد لما بعد عصر التفتت للمشرق العربى. 
شل دور مصر الإقليمى وجوهر السياسة الإسرائيلية: 

المتغير الأساسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك: هو تفريغ المنطقة الممتدة من حوض 
وأتق الثيل حكن بتاكسكان: هن إلى فوة هادي ة على 'ثن تنارع تل أبن الهيسنة والسطادة: 
شل دور مصر الإقليمى بكل ما تعنيه هذه الكلمة هو المقدمة. ومن ثم فإلى جانب تفريغها 
من عناصر القوة وعزلها عن محيطها العربى والإسلامى؛ بحيث يصير حصارها فى كل 
موضع تعودت أن تمارس فى إطاره أى وظيفة قيادية يصير منطلقاً طبيعياً لأعمال عملية 
التخريب. وإذا كانت سياسة «مناحيم بيجن» لم تستطع تطويع الإدارة المصرية من 
الداخل؛ وتطبيع علاقاته مع وادى النيل: فإن سياسة خلفائه التى أساسها هو العمل على 
شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معنى من معانيها هو منطلق آخر لتحقيق نفس الهدف. 

وهنا يتقدم التطور العام للإطار الدولى ليسائد إسرائيل فى هذه السياسة؛ فهل سوف 
نقف عاججزين إزاء مثل ذلك التطور بشقيه؟ دولى ضد مصالحناء وإسرائيلى للقضاء على 
وجودنا؟ 


سؤال يجب أن نتصدى للاجابة عليه, 
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المبحث التانى 


السلاح الصاروخى .. 


واختلال موازين الفوى 


تتحت هذا العنوان كتب حامد رييع: 

«العامل الاستراتيجى رغم صعويته ودقته؛ ورغم حاجته إلى نوع من الفن والحساسية 
التى لا يستطيع العلم أن يصوغهاء إلا أن قواعده واضحة وصريحة؛ نستطيع أن نصوغ 
تلك القواعد فى ثلاثة: 

الأولى: المعرفة بالعدو. 

الثانية: التجانس فى مزاتب التعامل. 


الثالثة: التخطيط المسبق وبالدقة الكافية فى كل عناصر الموقف؛: أحد أسياب النجاح 
الإسرائيلى هو احترام هذه القواعد. 

القاعدة الأولى: والتى تعنى المعرفة بالعدو, ليست بالجديدة: منذ أقدم العصورء نجد 
الاستراتيجى أو القائد العسكرى؛ يبث جواسيسه بين خصومه؛ يجمع عنهم المعلومات 
الدقيقة والكافية. 

من القصص التى تروى بهذا الخصوص: أن فرنسا عندما فكرت فى غزو مصر أرسلت 
أحد رجالها الذى قضى فى وادى النيل أكثر من ثلاثة أعوام؛ ليجمع كل ما يستطيع أن 
يسجله غن البلاد (*) وعن أهلهاء جمعت عقب ذلك فى مؤلف.ضخكم لآيرَال موجوداً فى 
المكتبة الوطنية بباريسء؛ يتكون من ثلاثة مجلدات؛ كذلك فإن نابليون كان يقضى أياماً 
كاملة قبل أئ معركة فى دراسة شخصية القائد الذى سوف يتعين عليه أن ينازله. 

هذه العملية - أى عملية جمع المعلومات - أضحت اليوم أكثر سهولة من جانب؛ وأكثر 
صعوية من جانب آخرء سهولتها فى أن المعلومات المنشورة والمتداولة كافية ولو فى نطاق 
(*) كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الرابع - الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات 


عن مك4 حافك عبد الله ربيغ. 
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معين للمعرفة بالعدو, ولكنها أكثر صعوية بسبب ضخامة الكم من المعلومات المتوفرة. الأمر 
الذى يجعل الحاجة إلى تنظيمها وتنسيقها أمرا شاقا ومرهقاء أضف إلى ذلك أن هناك 
قسطا من المعلومات فى حاجة إلى أدوات من نوع معين؛ ليس من السهل توفرها ويصفة 
خاصة فى البلاد المتخلفة نقصد بذلك ما يسمى بالمبررات من جانب والمعلومات الأمنية من 
جانب آخرء الملاحظة العامة على إسرائيل أن أجهزتها المعلوماتية تعتبر نموذجا متقدما 
جديرًا بأن تحتذى به نفس الدول الكيرى والمتقدمة؛ هى قد وصلت إلى ذلك بفضل عناصر 
ثلاثة: 

الأول: اهتمامها بالأجهزة المتقدمة لجمع وحفظ واستر جاع المعلومات؛ منذْ بدء 
وجودها منتفعة فى هذا بتقاليد الحركة الصهيونية. 

الثانى: امتلاكها لسلاح مخايرات متقدمة؛ منتفعة فى هذا أيضا يوجود يهود مواطنين 
منتشرين فى جميع أنحاء العالم؛ وهم قادرون على أن يؤدوا بهذا الخصوص خدمات 
لايستهان بهاء بحيث يمكن القول دون مبالفة أنها تمتلك طابورا خامسا فى كل دول العالم» 
وأغلبها وبصفة خا صة فى دول العالم العربي؛ ورعم أن عدد اليهود فى الدول العربية قد قل 
كثيرا عما كان الأمر عليه من قبلء إلا أن هذا العدد القليل كاف لأن يؤدى وظيفة خطيرة فى 
مو ضوع جمع المعلومات. 

الثالث: التعاون الوثيق بين الأجهزة الإسرائيلية وبعض أجهزة العالم المتقدم: ويصفة 
خاصة وكالة المخابرات الأمريكية؛ وتلك التابعة لحلف الأطلنطى؛ وهو تعاون يمكنها من 
الحصول على معلومات دقيقة لاتتوافر لها؛ كما أنه يمكنها من التنسيق الحركى مع تلك 
الأجهزة. بحيث يمكن القول بأن كل ما تحصل عليه تلك الأجهزة من معلومات هى تحت 
تصرف تل أبيب. 


القاعدة الثانية: واضحة وليست فى حاجة إلى تفصيل. 

القاعدة الثالثة: تنقلنا إلى صميم العمل العسكرى: سبق وتعرضنا لذلك بخصوص 
مراتب التحرك الاستراتيجى, لا نريد أن نعيد ما سبق وذكرناه؛ ولا نريد أن نخرج عن 
موضوعنا فى أضيق نطاقء ويصفة خاصة فى علاقة الاستراتيجيات الثلاث المتتابعة: لابد 
من بعض الإيضاح: سيق وذكرنا أن أى استراتيجية تملك ثلاثة مستويات: 

الأول: المستوى الذى يُسمى عادة بالاستراتيجية العلياء حيث تتبلور أهداف السياسة 
القومية التى يجب أن تسيطر على توجه المجتمع الداخلى والخارجى: ولو فى فترة معينة, 
وحيث تتحدد تلك الأهداف بوضوح, وترتيب تصاعدى واضع.: ثم تَعَقْبٍ هذه الاستراتيجية 
العليا تلك العسكرية التى هى فى جوهرها ضياغة عسكرية للاستراتيجية العليا؛ أى هى 


سح الفصل الثالث 3 م 
بعبارة أخرى كيف تستطيع الأداء العسكرىء أى أداة العنف المنظم, أن تحقق تلك 
الأفداق.من خلال القخال: وهكذا هذه الأستراتيخية هى التى تُحهدد متى .يجت أل يتعين 
علينا أن نقاتل: 


الاستراتيجية القتالية تأتى فى مرتبة ثالثة» لتجيب على السؤال الجوهرى: كيف يجب أن 
نقاتل؟ السلاح الأمثلء الموقع الأصلح, الأسلوب الأكثر فاعلية» بل ويدخل أيضا فى هذا 
النطاق عملية اختيار القائد الأكثر استعداد للتعامل مع مجموعة هذه التساؤلات؛ هكذا نجد 
أنفسنا أمام ثلاثة استر اتيجيات متتالية: 

استراتيجية علياء استر اتبجية عسكرية؛ استراتيجية قتالية: ما يجب أن نتذكره أن هذه 
الأسعراقيجيات'الكلاث يحب أن تملك تتاسشقا كاملة وان عاكقة التناسق يحب أن تكون 
مطلقة لاتحتمل أى نوع من أنواع التناقض أو التعارض. 

هذا هو أحد عناصر قوة إسرائيل؛ وهو عنصر ثايت فى جميع مراحل التاريخ اليهودى 
مع مشكلة الشرق الأوسط؛ ومنذ وجود الدولة اليهودية» وسوف نتلمس مظهرا آخر من 
مظاهر ذلك الترابط فى التعامل القتالى: وتوظيف مختلف الأسلحة التى تمتلئ بها 
الترسانة الإسرائيلية. لقد توقفنا أمام الاستراتيجية القتالية فى موضعين: السلاح النووى 
من جانب؛ والسلاح الكيميائى والجرثومى من جانب آخرء وليكتمل ذلك علينا أن نطرح 
السلاح الصاروخى وموضعه؛ من حيث التوظيف فى الفكر العسكرى الإسرائيلى. 

ولنحدد عناصر ذلك الإدراك: 

أولاً: السلاح الكيميائى والجرتومى. هو راس الحرية أو المحوز الأساسى فى التغامل 

قانياً: السلاح النوويى فو آداة إسرائيل الإقليمية» تقوم على فكرة العزل والتطويق 
فكذلك نجد أن سياستها العسكرية تنبع من نفس المبدأ» وسوف تستخدم السلاح النووء 
أداتها فى ذلك. 

ثالثاً: أمَا السلاح الصاروخى: فهو قوتها فى تحطيم القدرة الهجومية لدى الدول 
العربية. كيف ذلك؟ هذا هى السؤال الذى يجب أن نحاول الإجابة عليه. 
القدرة النووية الإسرائيلية: 

قبل أن نواصل هذا التحليز يجب أن تحدل يصو ة دقيقة, القدرة النووية الإسرائيلية 
وخصائصهاء المتغيرات التى تتحكم فى نوعية' وخصائص السلاح التؤوى الإسرائيلى 
ثلاثة: 
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ألا" يطزة القنايل. الضعيرة:. ,«أع القذائل: النووية 'التكضكية,. بوقن. سيق وذكرناً 
خصائصهاء وكيف أنها قَلَيَت رأساً على عقب جميع خصائص التعامل الاستراتيجى مع 
المنطقة لماذا؟ ولماذا لن تتعامل إسرائيل مع المنطقة من خلال القنابل الكبيرة أى المتوسطة 
الحجه؟ 

1 - توزيع الأهداف فى منطقة الشرق الأوسط التى سوف تكون مسرحا للعمليات ومن 
ثم فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرة سوف تُمكّن تل أبيب من إصابة العديد من 
الأهداف على تلك الرقغة الممتدة من العراق حتى ليبيا. 

2 - كذلك فإن قذف القنايل أكثر سهولة بل وهو أكثر دقة. 

3 - وهى أقل تكلفة؛ حيث إن نفقات قنبلة متوسطة, تساوى نفقات ثلاث إلى أربع قنايل 


صغيرة: 

4 - وذلك إلى جانب أن القنابل الصغيرة ليست فى حاجة إلى إجراءات تفجير؛ وهو 
أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالا معينا حتى فى تعاملها مع جنوب إفريقيا. 

5 - وأخيرا فإنها - هذه القنابل - محدودة القدرة؛ من حيث الإشعاع ويصفة خاصة 
لى أطلقت من ارتفاعات عالية: وهو ما يجعل إسرائيل مطمئنة ولى نسبياً بحيث أن هدفها 
الأساسى يتحقق دون أن تخضع لمخاطر غير محسوبة. 

ثانياً: أما عن عدد القنابل الصغيرة التى تملكها إسرائيل حالياً. فإنه طبقا للتقارير 
المتداولة ويصفة خاصة عقب تسريب المعلومات من جانب الخبير الإسرائيلى «فانونى» والتى 
أخضعت لتحليل عميق من جانب المتخصصين: وكذلك بناء على تقارير وكالة المخابرات 
الأمريكية فإن إسرائيل تملك حتى عام 1986 ما بين مائة قنبلة إلى مائتين من الحجم 
الصغيرء الذى لايتجاوز وزنه 2.5 كيلى جرام؛ وقد لا يتعدي فقط 2 كيلو جرام؛ وإن 
إسرائيل قادرة منذ ذلك التاريخ على إنتاج من قنبلتين إلى ثلاث سنويا. 

ثالثاً: هذه القنابل مفككة وهى بحاجة إلى تركيب عمليةالتركيب هذه فى حاجةإلى 72 
ساعة؛ هذا التصور يستند إلى المعلومات التى توفرت لدينا عن موقف إسرائيل أثناء حرب 
الآيام الستة؛ ولكنه لايوجد ما يمنع من أنه عقب ذلك تم تركيب بعض هذه القنايل بحيث 
تصير صالحة للاستخدام النووى؛ ويصفة خاصة عقب ضرب المفاعل النووى فى يغداد. 

رابعاً: هذه القنابل مُخرّنة فى أقبية تحت الأرضء فى موقع قريب من مفاعل ديمونا أو 
تحت نفس المفاعل. والواقع أن هذا خير موقع لتخزينها؛ سواء لآن صحراء النقب أفضل 
مكان فى إسرائيل بعيد عن أعدائهاء سواء لأن هذه الصحراء مكان غير مسكون؛ ومن ثم 
تصير مكانا مثاليا لتخزين الأسلحة النووية؛ بحيث أن الخسائر لو حدث انفجار تكون 


ب الفصل الثالث 
محدودة: وسواء لأن التدابين الأمنية فى ذلك المكان أكثر سهولة وأكش فاعلية, 
السلاح الصاروخى و موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط: 

السلاح النؤوى يطرح من أوسع آبوابه السلاح الصاروخى. والواقع أن حرب لبنان التى 
لا نزال نعيش أحداثهاء وقبل ذلك حرب الخليج؛ أفرزت الكثير من المعطيات الجديدة ويصفة 
خاصة بالنسبة للقدرات العربية الصاروخية: التى لابد وأن يدخلها وأن يستوعب دلالاتها 
الفكر العسكزى. الإسترائيلى» وزغم أن إسرائيل هى التى كانت أول من أدخل السلاح 
الصاروخى فى المنطقة: إلا أن تتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة سواء أثناء الجولات 
القى شاهدناها فى خرب. المدن مث إيرات والعراق. وسواء: المتعلقة بالعلاقات 'المصرية 
الأمريكية؛ وما ارتبط بذلك من اتهامات ومحاكمات قاد المنطقة إلى وضع جديد يستحيل 
تصؤى أنغادة المخظفة: ,ويصقة عامة هن حيت: التوارئ الفعلى بِين 'الطرفين المتصارعين 
إسرائيل من جانب, والجانب العربى من جانب آخر. 

تحليل السلاح الصاروخى فى المنطقة, يقود إلى نتائج معينة نطرحها مئذ البداية 
وتحاول التعامل الفكرئ معها؛ كما يتضبور الإدراك الإسرائيلى: 

أولاً: إن السلاح الصاروخى يعكس حاليا وفى المستقبل حالة عدم التوازن فى المنطقة 
لصالح الجاتب العريى. 

ثانياً: إن إعادة التوازن تفترض تطويرسلاح إسرائيلى مضاد للصواريخ العربية. 

ثالثاً: وأنه لمواجهة هذا الواقع: يجب أن تكون المعركة الإسرائيلية القادمة (»*) وقد 
اتصفت يعنصرى المباغتة من جانبء وبالعنف إلى أقصى حدوده من جانب آخر. 

فلتقحضن مؤقكا على تعليل العنفس الأول؛ 
القدرة الصاروخية واختلال موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط: 

جميع الخبراء العسكريين يجمعون على أن الحرب القادمة بين إسرائيل والعالم العربى 
سوف يتحكم فيها السلاح الصاروخى؛ ورغم أن حرب الخليج لم تنته بعدء لأن إيقاف 
إطلاق النار لايعنى انتهاء الحرب» فضلاً عن أن جميع المعلومات المتوفرة تؤكد أن إيران لم 
تستسلم حقيقة: وهى تحيل أرضها إلى ترسانة مسلحة:؛ وتواجهها العراق بالمثل إلا أن 
النتائج التى أفرزتها تلك الحرب: وما سيقها وما صحيها من أحداث؛ ويصفة خاصة خلال 
العام الأخير من القتال» يسمح برسم صورة واضحة للواقع الذى تشهده المنطقة؛ والذى قد 
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(*) «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية»؛ الجولة العربية الإسرائيلية السادسة لواء أ.ح.د. فوزى محمد 
طايل. ضمن سلسلة نحو وغى سياسى واستراتيجى وتاريخى - الكتاب الأول. إعداد د. جمال عبد 
الهادى مسعود. الشيخ عبد الراضى أمين. 
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تشهده خلال الأعوام القادمة ولنحدد العناصر: 

أولاً: فالعراق عاش فترة من التردى النفسى الى أن بلغ بأهل بغداد فى لحظة معينة 
إلى الإحباط: الذى عاشه كل من عاصر الفترة التى انهالت فيه على العاصمة العراقية 
الصواريخ: ورغم قلة عدد الضحايا والخسائر الحقيقية: وكان مرد ذلك الضرب المتواصل 
بالصواريخ الإيرانية. 

ثانياً: إن الآية لم تنقلب وفجأة إلا بسبب سلاحين: أولهما: الصواريخ العراقية التى لم 
تترك بقعة فى إيران دون أن تنالها: وألتى أحالت طهران طبقا لما أوردته الصحافة المحايدة 
إلى مدينة أشباحء والسلاح الكيميائى الذى سمح للعراق بأن تواجه الكم الإيرانى فى 
ساحة القتال. 

ثالثاً: إن قبول إيقاف إطلاق النار لم يكن بسبب القوة الحقيقية للجيش العراقى بمعناه 
المهنى؛ ولكن نتيجة للاستخدام الجيد والمفاجىء لهذين السلاحين: الصواريخ من جانب؛ 
والكيميائى من جانب آخر؛ وما أحدثه كلاهما من آثار نفسية مخيفة كان لابد وأن تنتج 
بدورها آثارها العنيفة على رجل الشارع: وعلى المقاتل فى آن واحد: ويصفة عامة عَلَى 
إرادة الصراع. 

رابعاً: إن أحد أخطاء القيادة العراقية أنها لم تستغل ذلك؛ سواء لاختراق إيران 
وتغيير نظام الحكم؛ أو للاستيلاء على (عبدان) وجعلها ورقة أساسية فى الضغط على 
القيادة الإيرانية للانهاء الحقيقى للقتال. 

السلاح الصاروخى قلب رأسا على عقب موازين القوى بين العراق وإيران, وهذا ما 
يعترف به كل من تابع قصة حرب الخليج: كذلك فإن خبرة سلاح الصواريخ فى لبنان» 
تملك مذاقها الذى لانزال نعيش نتائجه: وإذا كانت بعض القوى اللبنانية تقف تتحدى 
الجيش السورى؛ فإن السبب الحقيقى يعود إلى هذه القدرة الصاروخية؛ رغم محدودية 
القدرة اللبنانية؛ فى مواجهة الفاعلية السورية؛ بل إن البعض يتحدث عن خطورة هذه 
القذرة فى التعبامل مع إمبرائيل؛ قذ.يكوق هذا مبالفة لتبرير شسرعبية المؤاززة 
للعناجسرالمارونية؛ ولكن الأمر الذى لاشك فيه؛ أن عنصر المواجهة مع دمشق يتحكم فيه 
بصورة قاطعة هذا المتغير؛ فهل كان ذلك سيبا للموقف الإسرائيلى من إعلاتها عدم 
الاستعداد لآى تورط فى الصدام بين دمشق وييروت غير المسلمة؟ وهل سوف تترك 
إسرائيل هذا الدرس بدوره دون تحليل لنتائجه. 


السلاح الصاروخى والإمكانيات العربية: 


قبل أن نحاول التحديد الكمى للسلاح الصاروخى فى الجانب العربى؛ يجب أن تلاحظ 


الفصل الثالث سس 


س الفصل الثالث 1-- 
منذ البداية كيف أن العالم الصناعى المتقدم, والذى يملك القدرة الحقيقية على إنتاج 
الصواريخ: يقف من الطرفين المتنازعين أى إسرائيل من جانب, والعالم العريى من جانب 
آخر - موقفا غير مهايد؟ ورغم أن إسرائيل هى أول من أدخل سلاح الصواريخ فى 
المنطقة, تجد أن الدول الصناعية السبع دون استثناء اليابان تقف من إسرائيل ليس موقف 
المحايد؛ بل موقف المشجع على عملية التوسع والتسقدم فى إنتاج واستسخدام السسلاح 
الصاروخى فى مواجهة الموقف الرافض للدول العريية. 

هذه الدول السبع سواء علانية أو بطريق غير مباشرء تقيم جميع العقبات والعراقيل ضد 
الدول العربية فى امتلاك السلاح الصاروخىء؛ سواء عن طريق الشراء أو الإنتاج الذاتى. وقد 
و صل الأمر إلى اتفاق جنتلمان فى عدم تقديم لأى دولة عربية أى مساعدة تكنولوجية؛ أو 
فنية مرتبطة يإنتاج الصواريخ بين الدول الصناعية السبع؛ وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو 
اتجاه الدول العربية للاتحاد السوفيتى من جانبء ولبعض الدول المتخلفة حيث إن هذه 
الصناعة وصلت مستوى معيناً من التقدم: وهذا يعنى أن العالم العربى في وضع غير 
مثالى بالنسبة لنوعية السلاح؛ فما يملكه أقل من حيث المستوى من مثيله الذى تحت 
تصرف العسكرية الإسرائيلية. 

الملاحظة الثانية: والمرتبطة بتلك الأولى؛ تدور حول انتشار سلاح الصواريخ فى منطقة 
الشرق الأوسطء لقد أضحى من المعلوم أن هذه المنطقة يوجد بها عدد مخيف من 
الصواريخ: يل ويعضها على درجة عالية من التقدم. ورغم أنه لايمكن تحديد عدد هذه 
الصواريخ يدقة إلا أنه من المسلم به أنه توجد فى البلاد العربية المحيطة بإسرائيل يما فى 
ذلك ليبيا وحدها حوالى (ثلاثة آلاف صاروخ) وأن هذه الدول: مصر والعراق والكويت 
والسعودية وسوريا ثم ليبيا تملك حوالى (300 منصة إطلاق صواريخ) هذه الصواريخ 
يمكن تصنيفها بالشكل التالى: 

أولاً: الصواريخ غير الموجهة؛ والتى يتراوح مداها بين 40 ؛ 70 كيلو متر وتعرف بفروع 
7 هذه الصواريخ سوفيتية الصنع؛ وتوجد فى كل من العراق ومصر والكويت وسوريا 
واليمن الجنويى وليبيا. كذلك فإن البرازيل زودت بعض دول المنطقة بصواريخ مماثلة 
(استروس 2) وهى من نفس النوع؛ ولكنها لاتتجاوز من حيث المدي (40 كيلو متراً) 
خطورة هذه الصواريخ بصفة خاصة: تبدى لو استخدمت من الأردن حيث تصير قاتلة. 

ثانياً: ثم هناك صواريخ البعيدة المدى التى تحمل أجهزة توجيه؛ أهم هذه الصواريخ 
المتوفرة فى المنطقة؛ الصاروخ السوفيتى المعروف باسم (21 اس اس) والتى تم تزويد 
سوريا به؛ فى حدود (مائة صاروغ)؛ كذلك الصاروخ الصينى (1.3.©) والذى يتفوق على 
الضاروخ الروسى من حيث مداهء حيث يصل الصاروخ الصينى إلى (ألفى كيلو مثر) بينما 


تك 118 الفصل الثالث س 
يصل الصاروخ الروسى إلى فقط (300 كيلو متراً) ولكنه لايتفوق عليه من حيث دقة 
التصويب؛ بل العكس حيث إن الصاروخ الروسى يستطيع أن يصيب الهدف فى إطار 
(خمسين متراً) بينما الصينى يقع على بعد من (2 كيلو متراً إلى ثلاثة كيلو مترات) من 
الهدف, 

ثالثاً: السباق على التسلح الصاروخىء لايقف عند ذلك الحدء فقد ذكرت مجلة نيوزويك 
فى.غددفا يتاريخ 1988/6/21 أن سورييا طلبت من الضيق تزويدها يضواريخ (أم.-:9) 
التى يتراوح مداها ما بين (600 إلى 800 كيلو مترأً)» ورغم النفى القاطع من الجانبين 
فإن الذى نعلمه على وجه اليقين أن السعودية قد وصلتها فعلاً. من بكين صواريخ (ريح 
الشرق: د ى ت - 3): والتى تستطيع أن تصيب أى بقعة فى إسرائيل, 

رابعاً: على أن أخطر ما يعنية السلاح الصاروخى؛ هو البرامج التطويرية الضخمة 
التى تعرفها جميع البلاد العربية تقريبا, بخصوص امتلاك القدرة الصاروخية المحلية 
والقادرة على الإنتاج الذاتى للصاروخ: ولو بمساعدة بعض دول العالم الثالث. فمصر 
تساهم فئ ثلاثة برامج منفصلة: أحدها بالاشتراك مع الأرجنتين لتطوير صاروخ مداه 
(900 كيلى متراً) وهى كذلك بالاشتراك أيضماً مع الأرجنتين والعراق؛ تعمل على تطوير 
صارخ (كوندور - 2) الذى يبلغ مداه 800 كيلو متراً. والعراق يملك برنامجين أديا إلى 
إنتاج صاروخ الحسين بكفاءة (650 كيل متراً) ثم العباس والذى وصل (900 كيلو متراً) 
والحديث عن تعاون مكثف بين العراق ومصر والبرازيل؛ بل وكذلك الأرجنتين بهذا 
الخصوص:, تتداوله جميع مصادر المعلومات؛ ليبيا بدورها تملك برنامجاً آخر لتطوير 
صاروخ صغير بالتعاون مع الأجهزة الفنية فى المانيا الغربية: بل والحديث عن برنامج 
مصرى مستقل لتطوير صواريخ متوسطة المدى» كان سيبا فى كشف بعض مراكز 
التجسس لصالح القاهرة فى واشنطن؛ انتهت بالتخلص من وزير الدفاع المصرى أمر 
تلوكه الآلبينة: 

مخاطر التسلح الصاروخى العريى وإسرائيل: 

التسلح العربى (الصاروخ) هو أحد المتغيرات الأساسية التى تدخلها العسكرية 
الإسرائيلية فى اعتبارها؛ ومن ثم فى بنائها لخطتها فى التعامل مع المنطقة؛ بل وهى تثير 
حولها ضجة لاتقل عن تلك المفتعلة بخصوص كلا السلاحين الكيميائى والجرثومى. لماذا 
هذه الضجة؟ التى فى بعض الأحيان تكاد تكون مفتعلة؟ ولماذا هذا الجهد الدبلوماسى 
المكثف بحيث تفرض بأسلوب أو بآخر على جميع الدول الصناعية الامتناع عن تقديم أى 
مساعدات بهذا الشأن:؛ بينما إسرائيل نفسها قد استطاعت أن تبنى لنفسها ترسانة 
صاروخية, سواء من خلال الإنتاج المكثف, أو ياسم اتفاقية التعاون الاستراتيجى؛ حيث 


سب الفصل الثالث 
الترسانة الأمريكية قد جعلت من أرضها مخزنا ضخما لذلك السلاح. 
الأسباب عديدة ويكفى أن نذكرها يإيجاز: 

أولاً: إنه سلاح سهل التصنيع نسبياً» فهى لايفترض تلك المشاكل التى تفرضها القنبلة 
النووية؛ وهو كذلك إن لم يكن من السهل تصنيعه؛ فإن السوق الدولى للسلاح عامر به؛ ومن 
ثم فالحصول عليه بغض النظر عن تكلفته لايمثل أى صعوية؛ وقد أثبتت ذلك حرب الخليج, 
جميع أنواع الصواريخ متوفرة؛ ولمن يستطيع الدفع؛ وسماسرة السلاح يتولون عملية 
الوساطة؛ برنامج ناصر منذ أكثر من عشرين عاماً والذى كان يهدف إلى تزويد مصر 
بسلاح صاروخى متقدم؛ وقد كان قادراً على ذلك. لم يمنع من تحقيقه إلا سوء اختيار 
الأشخاص الذين تولوا المسئو لية. 

ثانياً: وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة على التصنيعء وتزويد السوق الدولى 
للسلاح بأكثر من نموذج واحدء هذه الدول هى التى تعيش مأساة المديونية. وهى التى فى 
حاجة إلى بيع هذا السلاح؛ وهى لذلك تقدم بسعة صدر وإلحاح على التعاون مع الدول 
العربية بشأن تسليحها بهذا السلاح: أى التعاون بقصد خلق صناعة محلية قادرة على 
التصنيع الذاتى. الثابت اليوم أن عملية تصنيع السلاح الصاروخى؛ دخلت مرحلة متقدمة 
فى العراق ومصرء ويصفة خاصة بالتعاون مع البرازيل والأرجنتين. 

والخطورة الحقيقية هى بالنسبة للصواريخ القصيرة المدى؛ وهى التى تتحتاجها الحرب 
القادمة ضد إسرائيلء أن صاروخا مداه (مائة كيلو متر) كاف لو وجد بكثافة معينة أن 
يحقق جميع الأهداف, من قتال تشنه الدول العريية على الدولة اليهودية بما فى ذلك تدمير 
السلاح النووى المكدس فى إسرائيل؛ وسوف نعود لذلك لاحقاء الذى يجب أن نتذكره أن 
هذا والسبب الرئيسى فى رفض أى تنازل بالنسبة للضفة الغربية» وقد حللنا ذلك سابقا 
وسوف نعود إلى هذه النقطة بالذات بتفصيل أكبر فيما بعد. 

قالثاً: أضف إلى ذلك أن الصاروخ وبضفة خاصة القريب المدى: من السهل إخفاؤه قبل 
استخدامه؛ بل ويعد استخدامه؛ فهى متنقل ويصفة خاصة من الممكن بخصوصه إجراء 
عمليات تمويه عديدة: الأمر الذى يجعل الجانب العربى فى موقف القوىء بسبب حدوده 
الطويلة مع إسرائيل؛ بشرط ن يكون هو البادئ بالقتال؛ و صاحب المبادرة» وسوف نرى 
ذلك أيضا تفصيلا فيما بعد. 


رابعاً: وأخطر ما يثيره السلاح الصاروخى هى إمكانية تزويده برؤوس مدمرة, بما فى 
ذلك الرؤوس الكيميائية والجرثومية؛ بل والأخبار المتسربة تحدتنا عن أن مصر تنتج 
صاروخاً (صقر 8) الذى مداه (ثمانون كيلو متراً) والقادر على حمل ذخائر عنقودية: ومن 
الثابت أيضاً أن سوريا تملك مصنعا متقدماً قادراً على إنتاج رؤوس كيميائية من الممكن 


120 الفصل الثالث سك 
استخدامها ضد المدن؛ وهنا تكمن حقيقة الخطورة التى يمثله الصاروخ كما تجلى فى 
حرب العراق وإيران» فهو شلا حاتجي بالنسبة للمدن وسكانها وهو سلاح لايمكن إزاءه 
اتخاذ أية تدابير احترازية على مستوى المواطن:؛ أنه يفرض مفهوم الأمة المقاتلة وهو 
سلاح ولو ضمن تكراره بشكل معين؛ وبدقة معينة من حيث التصويب» وهى أمور جميعها 
متوفرة فى الجانب العربى بالنسبة للصاروخ القريب المدىء قادر على أن يفرض الاستسلام 
للمجتمع المدنى قبل العسكرى دون الحديث عن إمكانياته الرهيبة التدميرية. 
التخطيط الإسرائيلى والتعامل مع الموقف: 

كأى عقلية تقوم فى تعاملها على التخطيط؛ فإن إسرائيل لابد وأن تعمل على تحييد هذا 
السلاح؛ وهى من ثم تجعل تخطيطها أساسه التمييز بين موقفين. موقف الهجوم 
الإسرائيلى: وموقف حرب قد تشنها | الدول العربية. 

فى الحالة الأولى فمما لاشك فيه أن إسرائيل سوف تجد نفسها فى حالة تفوق ويسيب» 
بصفة خاصة امتلاكها للقنبلة الذرية التكتيكية التى كما سبق ورأينا قلبت رأسا على عقب» 
جميع الموازين؛ الذى يعنيذا فقط فى هذا المو ضع من التحليل: هو الحرب المفاجنة التى 
قد تشنها الدول العر بية. 


ورغم أنّنا نقتصر فى هذه العجالة على تحديد موقع السلاح الصاروخى من الهجوم 
البافت هن الائب العربئ؟ لآن دراسة هذه الثاهنة:واحتما لاتها سايقة لأوانها: :إلا 'زثنا 
يجب أن تُذكّر ببعض العناضر الأساسية المتعلقة بذلك الموقف: كما يتضورها الجائب 


الإسرائيلى. 
الفكر العسكرى يتساعل: لماذا قد يحدث من الجانب العربى هجوم مباغت كما حدث فى 
عام 1973 


أسباب ثلاثة قد يبرر أى منها مثل ذلك الهجوم: 


الأول: الإرادة العريبة يثسأن تدمير السلاح النووى المكدس فى إسسرائيل» وما يعنيه من 
امكانيا نيات وبالسلاح التقليدئ. 


الثانى: الإدارة العراقية الانتقام من إسرائيل بسبب ضرب المفاعل النووى العراقى, 

الثالث: الإرادة السورية فى اسبتعادة الجولان. 

والأول أخطرها وأهمها مما لاشك فيه: أن العالم العربى مهما قُدّْرت له من إمكاتيات 
لن يستطيع أن يتوصل إلى المستوى القتالى الذى تملكه إسرائيل, بخصوص السلاح 
التقوع؛ آهيف إلى ذلك أن البريبيائة الإاسترافلية تمكو من القنايل الثروية الشوضشطة 
الحجم على قرابة من (20 إلى 30 قنبلة), تم تصنيعها وإعدادها قبل التوصل إلى القنبلة 


س الفصل الثالث 51- 
النووية التكتكية وان إسرائيل أعدت نفسها 'لاستخدامها فى خرت أكتوين وفعلا كانت 
لديها الإرادة الحازمة فى ذلك؛ لولا توقف الجيش المصرى عن حدود معيئة؛ ثم أعقب ذلك 
من أحداث أهمها الثغرة, وما ارتبط بها من حصار للجيش المصرى؛ هذه أيضا يجب 
تدميرها ومن العبث الاتتظار حتى تكتمل للعالم العربى إرادة نووية. 

الثانى: وهو المرتبط بالانتقام العراقى: الحساب بين بقداد وتل أبيب؛ يسمح بجميع 
الاحتمالات. خصوصا وأن التهديد الإسرائيلى لم ينقطع؛ وما يحدث اليوم فى لبنان قد 
يكون مَؤْشراً بهذا الخضوص: له دلالة ولكن القذرات الغراقية الصاروخية وحدها لاتكقى: 
وما يمكن أن يخشاه المحلل هو أن التوريط العراقى فى لبنان قد يكون وسيلة لاستكصال 
أى !إضعاف حقيقى للقدرة[1) العراقية, بحيث تفرض عليها معركة مباشرة بين الجيشين, 
لن تكون نتيجتها لصالح بفداد الأمر الذى يجب أن يكون واضحاً فى ذهن القيادات 
العسكرية العراقية؛ إن هناك فارقاً بين استخدام الصاروخ البعيد المدى كسلاح منفرد 
ومتميزء والنزول بالجيش إلى ميدان معركة عسكرية, حيث سوف يكون السلاح المستخدم 
بسفة أساسية هو السلاح الصاروخى القريب المدى. 


الثالثة: أيضا يجب إدخالها فى الاحتمالات: سوريا فى وضع لاتحسد عليه: فهى قد 
عوط شن أننات وهى لم عفقق شيقا. رغم مهم شتر بقمسة عش عنانا علي حر 
أكتوير» خلافا لمصر التى حققت الكثير؛ من حيث نتائج حرب الأيام الستة. ولكن فى ظل 
القيادة الحالية السورية فان هذا أيضما احتمال بعيد التصور. 

كنف يتعامل الفكر الاسرائيلى مع جميع هذه الاحتمالات؟ 

هذه ااحقائق جميعها القيادة العسكرية الإسرائيلية على وعى بها؛ وهى لايد وأن تخطط 
لراجمتهاء ولعن هل العالم العرتى يرف بذلنه هل يدرك يسقيقة قدراته وكيف. أنه قاذن 
على أن يهدد الوجود الاسرائيلي ذإتة؛ دون الحديث عن إيقاف المخططات الصهيونية 
الرامية إلى التوسع فى المنطقة؟ 
سؤال الإجابة عليه فى حاجة إلى وقفة تأمل)) 


(1) وقد كان. 


3 سس 


التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى 


تحت هذا العنوان كتب حامد رييع: 

«الجوهر الحقيقى لأى تعامل استراتيجى ينطلق من مبداين كل منهماء يمثل الوجه 
الآخر لحقيقة واحدة, المبدأ الأول هو التقوية الذاتية: والمبدأ الثانى هى إضعاف الخصم. 
التقوية إلى أقصى مستوى: والإضعاف إلى حدوده القصوى: كلاهما يسلك طريقين يكمل 
كل منهما الآخر. التقوية تعنى إبراز ملامح القوة واستخدامها الاستخدام الأمثل, 
والإضعاف يعنى شل تواحى القصور وإحالتها إلى كم مهمل هذه العناصر التى تصير 
أساسية فى التعامل مع الذات؛ تنقلب بتوظيف مختلف مع العدو. بحيث يصير محور 
الاستراتيجية يها والتضخيم فى عناصر الضعف؛: بحيث تمثل كماً أكثر مما تعبر عنه 


ويعبارة أخرى؛ فإن أى استراتيجية حصيفة يجب أن تنطلق من حيث مضمونها فيما 
يتعلق بالتعامل مع الموقف من أربعة مبادئ» تكون نسيجاً متكاملاً لفلسفة الحركة, 

أولاً: الإبراز والاستغلال الأمثل لعناصر القوة الذاتية: فالسياسة العسكرية الإسرائيلية 
- على سسبيل المثال - تملك عنصرين هامين للقوة (الأول) القنبلة النووية التكتيكية (والثانى) 
التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذان العنصران رغم أنهما ليسا أهم 
عناصر القوة فى الدولة الإسرائيلية» إلا أن التضخيم فى كليهما يزيد من خلق القناعة بقوة 
إسرائيل إلى درجة مبالغة. 

فمما لاشك فيه أن القنبلة النووية التكتيكية عنصر قوة لايستهان به رغم ذلك فهو ليس 
أهم عنصرء ولكنه أكثرها صلاحية؛ للتضخيم: كذلك التحالف مع الولايات المتحدة فضلا 
عن أنه يزيد من الهيبة» ويكثر من عناصر الصداقة: إلا أنه أيضا يطرح موضوع الأسطول 
السادس وإمكانياته فى التعامل مع موضوع الصراع العربى الإسرائيلى. 

ثانياً: ثم شل نواحى الضعف والقيام بعملية تمويه بخصوصهاء إسرائيل ضعيفة 
أسكوافيضياً: بل هتاك.من عناضيى العف ما هى قال لقد سبق وذكزنا كيت أن أرهن 
فلسطين التى تعيش عليها إسرائيل لم تكن فى أى مرحلة من مراحل التاريخ مصدراً 
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لقلاقل» إنها مجرد معبر يجتازه القادمون من الشرق نحو أرض الحضارة فى وادى النيل, 
أو يخترقه الفراعنة وأحفادهم؛ وهم يتجهون إلى الشرق العربى؛ يبثون فى ريوعه الحضارة 
والمدنية» وهى كذلك معزولة تحيط بها البحار المتسعة, البحر الأبيض المتوسط لقرابة أربعة 
آلاف كيلى مترأً غرباً. والبحر الأحمر بدوره يمتد إلى الجنوب ليجعلها مخنوقه بحريا كما 
هى مخنوقة برياً. بفضل حائط العداوة الذى يحيطهاء ولكن إسرائيل بحنكة وذكاء 
استطاعت أن تشل عناصى الضعف: فنيى أولاً كما سيق وذكزنا جغلت أحد أشس 
سياستها التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة؛ الأمر الذى مكنها من الاعتماد على 
الأسطول السادس للدفاع عن نفسهاء ثم هى ثانيا خلقت مسالك متعددة للتعاون مع حلف 
الأطلنطى وصلت إلى حد تبادل المعلومات الأمنية: كذلك فإن علاقتها مع الحبشة ليست فى 
حاجة إلى تفصيلء ويكفى أن نتذكر أنها تحتل وتستأجر على مدخل باب المندب قراية 
ثمانين جزيرة صغيرة؛ قد وضعت فيها مراكز للمراقبة» وسلحت بعضها بحيث يستطيع فى 
أى لحظة أن تقفل ذلك المدخل لحسابهاء ورغم أن مصر تنبهت لأهمية ياب المندب قبل أن 
تنتيه له تل أبيب: وكان لذلك دور فعال فى حرب أكتوير؛ إلا أنها - حتى هذه اللحظة - لم 
تدرك مدى الضعف الاستراتيجى لإسرائيل فى الجانب الآخرء أى اليحر المتوسطء لو أن 
مصر استخدمت سلاح الضفادع البشرية فى حرب أكتوبر بقدرة معينة وهو فى متناول 
يدهاء لكانت قد استطاعت إلى حد معين أن تمنع نزول السلاح الأمريكى الذى مكن إسرائيل 
من استيعاب الهزيمة بل وتحويلها إلى نوع من النصر فى عام 1973. 
شل عنا صر القوة: 

ثالثاً: ثم شل عناصر القوة فى الجانب المعادى. بحيث لايستطيع أن ينتفع بها فى قتأله 
العسكرىء أو السياسىء فلو نظرنا إلى العسكرية الإسرائيلية لوجدنا أنها تطبق هذا المبداً 
بوضوح: بل وطبقته فى صورة صريحة قاطعة عام 1967. لقد كانت قوة الجانب العربى 
عنصر الإحاطة والحصار؛ حيث كانت الجبهات العريية ثلاثا؛ ول أن هذه الجبهات كانت 
تمثل درجة معينة من التناسق» لاستطاعت أن تمزق إسرائيل؛ يكفى بذلك الخصوص 
هجوم قوى فى الشمال والشرق؛ يفرض على القوات الإسرائيلية تثبيتها فى الجبهتين: مما 
يسمح للقوات المصرية اختراق صحراء النقب وشطر إسرائيل إلى قسمين؛ ثم يعقب ذلك 
اختراق آخرء عقب تثبيت القوات الإسرائيلية فى الجبهة الجنوبية» والأخرى الشمالية من 
الضفة حتى القدسء فالبحر المتوسط الذى يعني تجزئة إسرائيل إلى ثلاثة أقسام. ثم الدق 
على كل قسم منها على حدة لمواجهة ذلك؛ نجد إسرائيل قررت الحرب الخاطفة المجهضة: 
واستطاعت أن تتخلق الا ضطر اب السخضيف فى الجبهة المصرية؛ ثم عقب أن قضت على كل 
إرادة للتتحدى فى الجيش المصسرى» استدارت للجبهات الأخريء ولعل هذا يؤكد مرة أخرى 
نقص الفكر الاستر اتيجى العربي: بما فى ذلك المصرى الذى لايزال يعيش ححالة اسر خاء 
عخيفة و ممحزنة. 
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رابعاً: وأخيراً عملية تضخيم مبالغ فيها بقدر الإمكان» ولى من خلال الحرب النفسية 
التى تتجه إلى العدو المقاتل: المجتمع العربى كأى مجتمع آخر ممتلىء بنواحى النقص, 
ولكن هل هى قاتلة؟ هل فقط هذا المجتمع هو الممتلىء بالنقائص. 

الأستراتيجية العسكرية الإسرائيلية استطاعت يدهاء: لآيمكن التشكيك فى عمقه 
وقدراته - أن تكشف هذه النواحى وتتعامل معها بفاعلية؛ لانستطيع أن نشكك فى 
نجاحها ولنتذكر على سبيل المثال سلاح المخدرات. فالمجتمع المصرى عرف نوعا معينا 
مق المخدرات؛ وتعامل معه خلال :فثرة:طويلة ,مق كازيقه ولكنة عرف توعية ليست خطيرة : 
وهى مئتشرة فى طبقات معينة وفئات محددة تتميز بأنها منغلقة اجتماعياً. إسرائيل فهمت 
ذلك ومدى ما يستطيع أن يقدمه لها من إمكانيات: وخلال فترة لم تتجاوز عشرة أعوام, 
أحالت مصر إلى مجتمع يعيش وينهل من هذا النبع(*) فى أسوأ نماذجه وأكثرها خطورة. 

هذه المبادئ"تسيطر غلئ الفكر'العسكرئ الانبتراتيجى الإسرائيلي: كيف يتم ذلك 
مصون الأسلكة الخلا التى سيق وحددثاً خصائضها؟ 

هذا.هو السؤال الذى نتصدئ 'له.فى هذه الصفحات. 
القلق فى الفكر العسكرى الإسرائيلى والسلاح الصاروخى العربى: 

هذا السلاح هو مصدر ذغر حقيقى فى الفكر العسكرى الإسرائيلى؛ أحد أهم ينود 
القلق فى الإدراك القتالى اليهودى: هو السلاح الصاروخى. لقد سبق أن رأينا أن ميلاد 
المجتمع الجماهيرى: بمعنى الآمة المقاتلة: هو الغنصر الثانى. وكلاهما يرتبط بالآخر. 
والفكر العسكرى الإسرائيلى لذلك يَعْد عدته لمواجهة كلا المتغيرين بديناميكية معينة. الأول 
هى الذى يعنينا مؤقتاً. 

والأسباب التى تخلق ذلك القلق وتفرض المواجهة عديدة: 

أولاً: فإسرائيل دولة صغيرة محدودة المساحة؛ ومن ثم فإن هجوماً صاروخياً منسقا 
ويصفة خاصة. من الأردن وسورياء تساندهما مصر والعراق والسعودية بالصواريخ 
المتوسطة والبعيدة المدى» يستطيع أن يصيب جميع القواعد الاستراتيجية فى اسرائيل 


دفعة واحدة. 


ثانياً: وسكان إسرائيل يقيمون فى مثلث محدود بين القدس وتل أبيبء ويافاء حيث - 
أيضاً - جميع القدرات الصناعية للدولة تقريبا تتواجد قرب هذا المثلث بكثافة معينة يعنى 
القضاء فى عناصر التماسك المدنى: فضلا عن سهولة تدمير جميع مرافق الحياة المدنية 
والصناعية التى تمثل الحائط الذى يجب أن يستند إليه القطاع العسكرى. 

ثالثاً: توفر السلاح الصاروخى بكثرة لدى الدول العربية المجاورة» يسمح لهذه الدول 


(*) البانجى.. وزراعته, 
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بالقيام بهجوم ساحق مجهض: الأمر الذى يجعل إسرائيل تدخل الحرب وهى قد فقدت 
مقدماً جميع عناصر قوتهاء خصوصا فيما يتعلق بالتعبئة؛ لأن إسرائيل تعتمد على جيشها 
الاحتياطى: وهجوم مُركّز ومنسق صاروخى سوف يؤخر. إن لم يعطل عملية التجميع 
لقواتها العسكرية؛ وهذه فى ذاتها ضرية قاتلة بالنسبة للأداة المقاتلة الإسرائيلية, 

رابعاً: بل إن هجوماً بهذا المعنى» يمكن أن يقطع كل علاقات إسرائيل بالخارج: ونحن 
نعلم أن أى خطة دفاعية لإسرائيل؛ لابد وأن تستند إلى سهولة الاتصال من خلال موانئها 
بشرق البحر المتوسط؛ هجوم مُركَر على تلك الموانئ سوف يفرض على إسرائيل نوعاً من 
العزلة القاظة. 

بطبيعة الحال لايكفى الهجوم الصاروخى بذلك الخصوص. ولكنه كما سوف ترى فيما 
تعد. قن ككفايها المسرقة الققالئة: فان هذا ومنين العسين الأساسن الدى يضي أق نأتيع 
فيكمله سلاح الضفادع البشرية. 


ولكن هذا موضوع آخرء أضف أيضا ما تسمح به الانتفاضة من إمكانيات الناحية 
التى يجب أن نؤكد عليهاء هو الدور الخطير الذى يستطيع أن يلعبه الصاروخ فى هذا 
الهجوم المحتمل؛ كذلك يجب أن نلاحظ خطورة مثل هذه العملية. سواء على تموين إسرائيل 
بالملاع أثناء الهوب» أوغلى علاقة المنادة من جاتب الأسطول'السادسن الأمريكى فى 
البحر الأبيض المتوسطء لو استخدم مثل هذا السلاح من منطلق هذا التصور أثناء حرب 
أكتويرء لما كانت إسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من الضرية القاتلة التى أصابتها على 
شاف :قناة الشوسن. 

خامسياً: وأخيرا فإن موقف إسرائيل بسيب مشكلتها الديموجرافية حساس؛ من حيث 
لخسائر البشرية:» والذى نعلمه من خبرة حرب الخليج؛ أن كل صاروخ يقتل فى المتوسط 
من (خمسة عشر إلى عشرين شخصاً) ودون استقدام سواء السلاح الكيميائيى أو السلاح 
البيولوجى: وهذا يعنى أن ألف صاروخ من الجانب العريى سوف يقضى على عشرين ألف 
إسرائيلى دون الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل تتمركز كثافتها السكانية فى بقعة محدوده 
وضيقة؛ الأمر الذى يزيد من احتمالات الخسارة على الأقل بنسبة 50/: ومن ثم فإن عدد 
لقتلى فى هجمة واحدة مكثفة يمكن أن يصل إلى (ثلاثين ألف مستوطن) باستخدام فقط 
لسلاح الصاروخى من جانب الدول المحيطة بإسرائيل؛: أى سوريا والأردن ومصر ونحن 


نتحدث فقط عن الصاروخ القصير المدىء وهذا يعنى أن استخدام هذا السلاح ضد 
إسرائيل سوف يعرضها لخسائر لا حصر لها؛ ربع هذا القدر من القتلى أكبر مما خسرته 
إسرائيل فى جميع خرويها منذ إنشائها حتى اليوم: 
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الصواريخ .. والديمو جراقيا: 

هذا السلاح الصاروخى يملك مزايا أخرىء ترتبط بالمشكلة الديموجرافية فى إسرائيل: 

1 - فمن الممكن أن تتم هذه العملية خاذل عدة أيام قليلة» بل وخلال عدة ساعات 
متتالية؛ لى.تم توزيع المضاطب المعدة لإطلاق الصواريخ. إن خمسين مصطبة قادرة على أن 
تُطلق بمعدل عشرة صواريخ يومياً» أى عشرين صاروخاً خلال يومين» ومن ثم فهى قادرة 
على إطلاق ألف صاروخ فى فترة لن تتجاوز (خمسين ساعة): المصاطب المعدة لإطلاق 
الصواريخ القصيرة المدى, كما سبق وذكرنا يمكن تنقلها بسهولة من موقع إلى آخر عقب 
إظلاق الضاروخ مباشرة: الأمز الذى يجعل من رد :الفعل من الجائب الإسرائيلى أمراً 
إسرائيل أيضاً بخصوص الإسعافات الطبيعة السريعة. 

2 - مثل هذا الهجوم يصير كارثة حقيقية. خصوصا لو اقترن بهذا الهجوم المكثف 
بالصاروخ القصير المدى؛: هجوم آخر ولى بعدد محدود بالصواريخ البعيدة المدى من جانب 
- على االأقل.-'الغراق.دون العدية عن إمكانياق السعودية ومصين. 

3- وظلينا أق تتذ أن السلاخ الصاروخى لانتضيمن كتالا هباشر | :أن بك :طرفي 
متماسكين وجهاً لوجه؛ وهكذا فإن السلاح الصاروخى يسمح بتجاوز هوة التفوق البشرى 
الإسرائيلى حتى إن وجدت ومهما وجدت. 


4 - كذلك فإن السلاح الصاروخى يصيب الهدف المتجه إليه دون أن يعرض المصدر له 
بأية نتائج مباشرة:؛ إلا إذا حدث تبادل لإطلاق الصواريخ: وفى هذه الحالة نلحظ أيضاً 
كيف أن إسرائيل سوف تصير فى موقف الضعف لسببين» من جانب بسبب حدودها التى 
تتميز بقصرها. ومن جانب آخر بسيب الكم البشرى فى مواجهة الدول العربية المحيطة 
بها. بمعنى آخر فإطلاق كم متساو من الصواريخ من الجانبين لن يُحدث آثاراً متساوية. 
لقسيتظيع إبرائيل أن قصل إلى إجدّات نفس الآثار.فى الجانالغربئء من يحدف التكمين 
والقتل؛ وخلق الارتباك فى الأداة القاتلة: فهى فى حاجة إلى إطلاق عدد يمثل ثلاثة أمثال 
العدد من الصواريخ الذى تطلقه الدول العربية. 
السلاخ الصاروخى ونتائج انتشاره فى العالم العربى والفكر العسكرى 
الإسرائيلى: 

انتشار السلاح الصاروخى لدى الدول العربية وتدعيمها بأسلحة أخرى جانبية تقوى 
من فاعلية السلاح الصاروخى: كالقنابل العنقودية أو الرؤوس المحملة بالقنابل الجرثومية, 
أى الكيماوية هى عنصر القوة الحقيقى فى الجاتب العربى. وفى موضع التقكير المستمر فى 
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الإدراك الإسرائيلى. وقد استطاعت الدبلوماسية الصهيونية أن تضع من حيث الواقع 
قيوداً حقيقية غلى إمكانيات التعاون مع الدول المتقدمة والصناعية؛ بشأن التعاون مع الدول 
العربية يبخصوص الحصول على هذا السلاح أو تصنيعه محلياً. 

ورغم أن الدول العربية تجاوزت هذا الحصارء بالالتجاء إلى بعض دول العالم الثالك 
المتقدمة فى هذه الصناعة, مستغلة حاجة هذه الدول إلى السيولة النقدية؛ ورغم أن الاتحاد 
السوفيتى قدم بدوره بعض المساعدات الجادة فى هذا النطاق,. 

إلا أن مستوى السلاح الصاروخى الذى تحصل عليه إسرائيل أى تُصدّعه أكثر قدرة 
وأكثر كفاءة من مستوى السلاح الصاروخى المتوفر لدى أغلب الدول العربية. 

ولكن هذا لايكفى إسرائيل: ققى حرب مفاجئة من الجانب العربى: هذا العنصر للتفوق 
لن تكون له قيمة. موضع تأثيره الحقيقى لو حصلت حرب يتبادل فيه الطرفان التعامل 
لصاروخى دون مفاجئة بالقتال من الجانب العربى. 

على أن الفكر العسكرى الإسرائيلى لايقف عند هذا الحد. إنه يضع لنفسه مجموعة من 
لخيارات كل منها يملك خصائصه: 
1 - أول هذه الخيارات اتخاذ إجراءات جدية محورها الحقيقى تدمير بطاريات الصواريخ 
لعربية. هو ما سبق وأعلنه الجانئب الإسرائيلى؛ بتهديد صريح واضح مع المملكة العربية 
لسعودية؛ ويقال: إن الولايات المتحدة هى التى تدخلت بحزم فى واجهة هذا التهديد. على 
أن هذا الإجراء الذى قد يبدو لأول وهلة سهل التنفيذء يفترض معلومات دقيقة من جانب: 
وعمليات عسكرية ومتعددة من جانب آخرء بما فى ذلك عمليات إنزال وما تعنيه من 
ستعادة القوات التى أنزلت حتى تضمن إسرائيل نجاحها تدمير مفاعل نووى أسهل 
بكثير» فضلاً عن أن نتائجه حاسمة أما بالنسبة للصواريخ فكما سبق وذكرنا فهى تتميز 
بأنها متنقلة يسهل إخفاؤهاء فضلا عن أن انتشارها يثير مشاكل أخرى. 
2 - كذلك إن الفكر العسكرى الإسرائيلى: تصور إمكانية القيام بهجمات مكثفة ضد 
الأهداف الاقتصادية والصناعية العربية؛ هذا الإجراء أكثر سهولة: ولكنه أفدحها من حيث 
النتائج؛ لأنه من حيث جوهره يعنى حربا مجهضة ويعبارة أخرى: لايمكن فصله عن عملية 
شن قتال واسع النطاق مع الدول العربية التى تمثل خط الهجوم المحاصر ل «إسرائيل». 

إسرائيل تستعد لمثل هذه الحرب ولكنها تعلم أن هذه الحرب أيضا فى حاجة لإعداد 
معين بالنسبة للإطار الدولى الإقليمى والداخلى؛ وهو أمر لم يكتمل بعد وفى حاجة إلى 
فترة معينة ويصفة خاصة بسبب الاضطراب الداخلى فى الدولة العبرية. 
3 - تنظيم دفاع مدنى شامل لحماية السكان: وهو أمر مهما تقدم فلا يمكن أن يحقق 
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سوى أهداف جزئية؛ قهو لم يمنع من احتمالات التدمير؛ ولن يمنع من قتل من يصاب من 
جانب الصواريخ؛ وتدمير ما يقع فى دائرة تلك الصواريخ: كل ما يمكن أن يحدث هو 
الحماية من السلاح الكيميائى والجرثومى من جانبء وتقوية إرادة المواجهة من جانب آخر. 
4 - تطوير صاروخ مضاد للصواريغ:؛ وهذا هو السلاح الحقيقى الذى يمثل المحور الذى 
تدور حوله نظرية القتال فى الإدراك العسكرى الإسرائيلى. كيف؟ 
عملية تطوير نظام «إسرائيلى») مضاد للصواريخ العربية: 

الصاروخ الذى علا فى الفترة الأخيرة فى تل أبيب» والذى تجاويت معه واشنطن» 
والذى انتهى بالقبض على مصريين بتهمة التجسس. والحصول على معلومات: ومواد 
استراتيجية ترتبط بتصنيع الصواريخ: وأعقبها التخلص من وزير الدفاع المصرىء لايمنع 
من أن إسرائيل هى التى أدخلت السلاح الصاروخى فى المنطقة؛ وأنها هى التى تتعاون 
مع الصين فى تطوير هذا السلاح.؛ والتى قد يصير فى المعركة القادمة بين العرب 
وإسرائيل هو السلاح الحاسم:؛ والذى قد يفير جذريا من خريطة الصراع الدولى فى 
منطقة الشرق الأرسط, 

فلنتابع تطور السياسة الإسرائيلية بصدد السلاح الصاروخى 

أ - فإسرائيل هى التى أدخلت الصواريخ فى المنطقة؛ فرغم المزاعم التى خرجت من 
القاهرة لم تستطع مصر أن تخيل برنامجها الصاروخى إلى حقيقة فعالة فى الاتجاه إلى 
التسلح الصاروخى؛ كما أثبتت الأحداث على أنه سلاح الغد؛ فإنه لم يثبت فعالية حقيقية 
فيما يتغلق باختيار القائمين على المشروع. 

إسرائيل على العكس ومنذ عام 1968 كانت تملك فعلاً صاروخاً [أريحا - 1] الذى تم 
تصميمه وتنفيذه بتعاون سرى مع فرنساء ويينما كان ديجول يعلن فى مايو 1967 أن من 
يبدأ الحرب لن يكون إلا موضع نقد وتأنيب من باريسء وأوقع بذلك جمال عبد الناصر فى 
الخديعة التى كلفت مصر غالياً. كانت جميع السلطات الفرنسية تعمل يجد ودأب» لتمكن 
تل أبيب من أن تملك أقوى سلاح فى الترسانة الإسرائيلية. هذا الصاروخ [أريحا - 1] هو 
صاروخ متوسط المدى؛ يبلغ مرمى إصابته إلى ما يقرب من (أربعمائة كيلى متراً) عقب ذلك 
بعدة أعوامء وقبل حرب أكتوير كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على 
صواريخ [لانس] التى تصل إلى (130 كيلو متراً) وقد استخدمت الصواريخ فى حرب 
أكتوير على نطاق ضيقء على أن مصر كانت تملك بدورها عدداً ددا ذا ع 
الصواريخ (بحر - بحر) وقد استخدمت أحدها فى تدمير البالخرة إيلات؛ والواقع أن 
إسرائيل فى تلك الفترة بدورها كانت قد بدأت تكثف تجاربها على هذا النوع من 
الصواريخ (بحر - بحر) عقب خبرة المدمرة إيلات: ولتستطيع بها تعويض النقص الواضح 
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فى الأسطول البحرى الإسرائيلى خلال تلك الفترة؛ فإن التعاون بين إسرائيل وكثير من 
دول العالم الثالث فى هذا النطاق كان مكثفاً. فهى تتعاون على قدم وساق مع إيران 
وتايوان دون أن ننسي دولة اتحاد جنوب إفريقيا؛ على أن التعاون برز عقب ذلك مع الصين 
والواقع أنه رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين بكين وتل أبيب» فإن الجانبين قد أقاما 
شبكة حقيقية للتعاون الفعلى منذ منتصف الثمانينات: فى نواح عديدة منها - على وجه 
الخصوص - السلاح الصاروخى كان للطرفين أهدافها. الصين ترى أن هذا التعاون بابا 
خلفيا للحصول على التقنية الأمريكية: ؤتل أبيب تعتبز هذا مضدراً أساسياً للحصول غلى 
مزيد من القدرة الاقتصادية, هذا التعاون هو الذى أنتج الصاروخ, [أريحا - 2] والذى 
أطلقته إسرائيل فى يوليه 1987 وقد أثار هذا الصاروخ عدة ردود فعل يجب تسجيلها: 

1 - أول ما أثاره أنه يصل من حيث مداه إلى (ألف ميل) أى أنه يغطى جميع دول 
المواجهة العربية.» بل ويصل ليس فقط إلى طهران: بل كذلك إلى جئوب الاتحاد السوفيتى. 
2 - إن هذا الصاروخ أنفق عليه من جانب إيران؛ وتم بالتسعاون مع الصين: ويعلم بل 
وتشجيع من جانب الولايات المتتحدة. 

3 - إن أول من شعر بالقلق نتيجة لهذا الصاروخ هو الاتحاد السوفيتى: بل وعلقت على 
ذلك الدوائر المسؤولة بلفة وغعبارات صريخة ؤقاسية, 


4 - إنه ارتبط بهذا الصاروخ حدثان: كلافما يجب أن يكون موضع تساؤل: 

أولاً::وفو الاتفاق ب واشتطن وموسكز على إلقناء إنتاج الضواريع مكوسظة المدى: 
وهذا الصاروخ يدخل فى هذه الدائرة, 

ثانياً: وهو امتناع موسكو عن تزويد كل من دمشق ويغداد بصواريخ [اس - اس 23] 
المتقدمة والدقيقة التى تعهدت موسكو بوقف إنتاجها. 

ب - فى هذا الإطار وتحت تأثير الأحداث والتوقعات السابق ذكرها فى المنطقة 
الغربية. برزت نظرية الأمن القومى الإسرائيلى: فى بُعْد جديد: فقى صياغتها المعاضرة فى 
نتبائيا المشقرى: قدت القيادات الأسوافلدة القؤل نان اتمسان الالملجة الصاروخت 
والكيماوية المتطورة فى الدؤل الغربية: أضتحت:تمثل خظراً استزاقيجياً يحب التعامل معة 
بجدية وحذر. 

أسباب ذلك فى الفكر العسكرى الإسرائيلى عديدة: 

أولاً: أن السلاح الصاروخى سلاح هجومى, 

كاقياً: أن السلاح الصازوحى يمكن أن يهدد الخيان التووى الإسرائيتئ: 


ب الفصل الثالث 1 -- 

ثالثاً: أن هذا السلاح خطر مستقبلاً على القوات الأمريكية المرابطة؛ أو التى يمكن أن 
تتواجد فى منطقة الشرق الأوسط. 

وهذا أوجد التلاحم بين نظرية الحرب الإسرائيلية» ومفهوم الأمن القومى الأمريكى. 

ج - هذه المقدمات هى التى قادت إلى طرح موضوع تطوير نظام إسرائيلى مضاد 
للصواريخ. 
ما معنى ذلك: 

معنى ذلك: بناء نظام يستطيع أن يصطادالصاروخ وهى فى طريقه إلى الهدف؛ فيقضى 
عليه قبل أن يصل إلى مرماه بفترة ومسافة كافية؛ هذا النظام الذى استطاعت تل أبيب أن 
تُقْنِع واشنطن بجدواه:؛ لايزال فى حيز الدراسة: ولكنه من المتوقع أن يصير فاعلاً فى 
القريب العاجل؛ فهو أولا كان موضوع تفاوض بين الطرفين الأمريكى والإسرائيلى؛ وقد 
تعهدت الولايات المتحدة أن تتولى الإنفاق عليه فى حدود 80/ من تكاليفه؛ بل واعتبرته 
جَزْءاً من ذلك الذى يسمى «مبادرة الدفاع الاستراتيجى» والثابت أن إسرائيل تعمل فى 
نطاق هذا الموضوع من حيث الأبحاث المكثفة منذ عام 1983 عندما حصلت سوريا على 
بعض الصواريخ السوفيتية [اس - اس 21] وهى المعروفة بدقة تصويبهاء وهناك تعاون 
بين إسرائيل وحلف الأطلنطى بهذا الخصوص, بل وعلى درجة عالية من التقدم. 
مزايا هذا النظام مزدوجة: 

أولاً: إنه يستطيع اصطياد أو بعبارة أخرى أكثر دقة اعتراض أى صاروخ فى حدود 
(مائة ميل). 

ثانياً: إنه قادر على إطلاق وقذف نوع معين من الذرات فى اتجاه الصاروخ بحيث 
يعطل رؤوسها الحربية قبل أن تصل إلى الهدف. 

وهناك من يتحدث عن إمكانية هذا النظام: فى تفجير الصاروخ: أثناء انطلاقه وهى فى 
الجى على بعد معين من محطة إطلاقه؛ وفى حدود مكانية معينة, وهذا يعنى أنه يقلب 
الموازين» بحيث تصير المزايا التى يقدمها الصاروخ لمن يطلقه ويالا عليه: بمعنى أنه قد 
يسمح بتفجير الصاروخ فى نفس الأرض المعادية التى انطلق منها؛ رغم ذلك فيجب أن 

الملاحظة الأولى: أن كل ما يقال عن تطوير صارخ مضاد لايزال فى حيز الأسرار التى 
لم تكشف عنها الكتابات المتخصصة. 


الملاحظة الثانية: أن هذا التطور فى بناء نظام يسمح باصطياد الصواريخ أثناء 
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عبورها الج الإقليمى؛ محدود الفاعلية: إن لم يكن لا فاعلية له بالنسبة للصواريخ القصيرة 
المدى بسبب قصر الفترة التى تمضى بين إطلاقه وإصابته للهدف المقصود. ومن ثم فإنه لا 
يزال الاختلال لصالح القدرة العربية قائم ولو فى حدود معينة. 

المعركة القادمة وملامحها الأساسية من الجانب الإسرائيلى: 


والخلاصة: إن ملامح المعركة القادمة التى يجب أن تشنها إسرائيل على الجانب العربى 
تتميز بالخصائص التالية: 


أولاً: سوف تكون حربا هجومية مفاجئة سريعة, بحيث يستطيع الجانب العربى أن 
يتمتع بميزته؛ بفضل السلاح الصاروخى وبحيث فى وثبة خاطفة تستطيع تدمير هذه 
الضواريغ أو على الأقل جِرْء كثير هنهاء ويصفة خاصة الصنواريخ البعيدة والمتوسظة 
لذو 

كانياً: سوف تستخدم السلاح الكيميائى والجرقومى. فى خلق الفوضى والقضاء على 
الإرادة المقائلة بالنسبة للدول المحيطة ب «إسرائيل» مباشرة وعلى وجه التحديد سوريا 
والأردن ولبنان ومصر, 

ثالثاً: وسوف تستخدم القنبلة النووية التكتيكية؛ فيما هى أبعد من ذلك - ويصفة خاصة 
لإضابة أريعة أهداك أساسية فى العراق؛ متطفة الموضل وفى الخلي مقبيق فَرَمنوقن 
وان النيل اليس العالن وف اليبَيا متطقة طرابلس. 

تفصيل ذلك فى حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً من مجرد التعامل مع الاستراتيجية 
القتالية: على أننا قبل أن نتناول ذلك: غلينا أن نتساءل ومتى تفكر إسرائيل فى تحقيق مثل 
هذه الخطة؟ سؤال آخير لابد وأن يقوبنا إلى:السلاح الرابع والذى.تحكوية الترسانة 
الإسرائيلية وهو السلاح البحرى.» 


(») هذا الفصل يعتبر بمثابة خاتمة, 


سم الفصل الرايع 15ت 


تحت هذا العنوان كتب حامد رييع: 


«الاستراتيجية الإسرائيلية التى نعيش أحداثهاء والتى قد بدأت تتضع معالمها منذ 
قرابة خمسة أعوام تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية: 

الأول: وهى إنهاك الجسد العربى؛ وتحويله إلى كيان مهلهل؛ بحيث لا يستطيع أى 
مقاومة إزاء أول ضربة يصاب بها. 

الثانى: النظرة إلى منطقة الشرق الأوسط نظرة كلية شاملة بأكثر من معنى واحد. من 
جانب فهى لن تعمد إلى تحطيم فقط الدول المجاورة للكيان الصهيونى؛ بل سوف تجعل 
دول هذه المنطقة مسرحاً لعملياتها. و«الثانى» أنها لن تنسى ولو فى بُعد معيّن الدول 
الشرق أوسطية غير العربية سواء بمعنى تطويعها أى تمزيقها. 

الثالث: أنها سوف توظف تحركها فى المنطقة لخدمة القوى العظمى بشكل أو بآخر, 
بطبيعة الحال محورها الحقيقى فى هذه القوى العظمى هو الولايات المتحدة الأمريكية, 
ولكنها عن طريق الولايات المتحدة تُدخْل فى مسرح عملياتها جميع أجراء البحر المتوسظ 
حتى جبل طارق. ومن جانب آخر فهى تجعل أحد أهدافها أيضاً تطويع أو استغلال 
السياسة السوفيتية الجديدة. 

علينا أن نتذكر ونحن نحاول أن نفهم الإدراك الإسرائيلى بالنسبة للمستقبل: أن نتذكر 
مجموعة من الحقائق: 

أولاً: أن إسرائيل تقف خلفها القوى الصهيونية؛ وهى لذلك تملك قوة دولية حقيقية من 


(+*) هذا الفصل يعتبر بمثابة الخاتمة للكتاب لأن فيه الكفاية, 
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جانب وتراث من الخيرة والتعامل الديلوماسى. 

والصهيونية ليست مجرد مذهب سياسى: إنها أيضاً قوة دولية تملك أدواتها العلنية 
والخفية؛ وبصفة خاصة تملك قدراتها فى التسلل إلى مراكز صنع القرار الدولى. 

يجب أن نتذكر أن هناك تحالفاً فعلياً مع: 


الفصل الرايع سب 


أ - الشركات الكيرى المتعددة الجنسية. 

ب - المنظمات الدولية غير الحكومية. 

ج - قوى التأثير الخفية ويصفة خاصة الحركة الماسونية. 

هذه القري والأنوات حبيعها تعدل يقوافق #امل ون تن عذاهضى تغاملها مشدانية 
الحركة الصهيونية التى لن تخدم سوى إسرائيل فى مواجهة هذه القوى يقع العالم العربى 
وحيداً ضعيفاً عاجزاً. وما هو أخطر من ذلك أنه لم يفهم حتى الآن حقيقة وقدرة هذه 
القوى. خطورة هذه القوى الخفية أنها استطاعت أن تضع لها فى كل دولة عريية بؤرة من 
أشخاص يديئون لها بالولاء» ويعملون بحنكة وحذر لحسابهاء ومنهم الوزراء الذين تولوا 
صياغة سياسة بعض هذه الدولء لانريد أن نكشف أسماء ولكن هذه القوى ويصفة خاصة 
المنظمات الدولية غير الحكومية. ويصفة خاصة منظمة «الباجواش» الماسونية وهى التى 
استطاعت أن تطوع إرادة الحاكم المصرى وتوجهه نحو سياسة «كامب ديفيد». 

ثانياً: إن الوثائق التى دُشرت خلال الثمانينات, كشفت عن قوة دولية أخرى مستترة 
خلقف المصالح الرأسمالية؛ أو ما يسمى القوة الاقتصادية؛ التى تكونت خلال الفترة اللاحقة 
للحرب العالمية الثانية. هزه القوى يكتفى البعض بتسميتها الاتجاه المحافظ الجديد. 

الجاسوس الأسبانى (كونزاليز ماتا) الذى نُشرت وثيقته الخطيرة عقب وفاته, وبناء على 
تعليماته الصارمة بضمان «الأسياد الحقيقيين للعالم؛ يحدثنا عن ذلك التنظيم الذى يحمل اسم 
نادى «بليدييرج الذى أحد مهامه خاق القيادات ودفعها إلى مواقع السلطة حيث تصير 
أدواته الثابتة لتحقيق أهدافه. ليس موضوع دراستنا تحليل الأدوات المختلقة والتى يُعدها 
لذا الحاسوس المذكون؟ الذى غمل طديلاً احمات:وقالة:المشابرات الابركنة إكذا ءخق الففل 
واستخدام النساءء ولكن الذى يعنينا على وجه الخصوص: 

أ - إن أحد أدوات هذه المنظمة هو خلق الرجال الجددء ودفغهم إلى مواقع القيادة, 
ومن ثم التحكم فى توجيه العالم عن طريقهم؛ ورغم أن الكاتب يكشف عن معلوماته 
بخصوص أوربا والؤلايات المتحدة؛ إلا أن هذه المعلومات وحدها تكفى لتصور إمكانية 
إخضاع العالم الثالث: وبيصفة خاصة العالم العربى إلى نفس المنهاجية. 


سس الفصل الرايع 7 - 

ولنتذكر أنه فى الصفحة الثانية عشرة من وثيقته المذكورة: يذكر من بين الأسماء 
أشخاض مثل «رايموند بار» رئيس وزراء فرنسا؛ و«دجيمى كارتر» رئيس الولايات المتحدة. 

ب - إن فلسفة هذه المنظمات تدور حول ثلاثة عناصر: 

إفقار الشعوب من جانب؛ وتجويعها من جانب آخرء وتشجيع ونشر الفساد والإفساد 
فى الإدارة الحاكمة من جانب أخير. وهى أمور جميعها تغمر كما نرى بوضوح العالم 
الفريى: 

ج - إن هذه المنظمات وتوايعهاء مترابطة بطريقة واضحة مع الصهيونية العالمية 
وأدواتها. 

ثالقاً: وتبرز فى الفكرة الأخيرة ظاهرة «الإرهاب الدولى». ليس الذئ يعنينا بهذا 
الخصوص, الحوادت الفردية لقتل زعيم؛ أو خطف طائرة. ولكن الموضوع يطرحه الفقيه 
المتخصص بإلحاح: 

هل توجد قيادة دولية فى أحد بقاع المعمورة تنولى توجيه تلك العمليات ودون علم 
نفس المنظمات الإرهاييبة» التى تقوم بالتنفيذ الفعلى؟ الافتراضات مختلفة.. ومتباينة.. 
وأصابع الاتهام تتجه إلى أكثر من موقع واحدء ولكن الأمر الذى لاخلاف فيه؛ أن تل أبيب 
تلعي:فى هنذه العملية دور هنأما وخطيراً» بل ومستقاد عق القوى الدولية الكبريى: وهى 
ترسم لنفسها خطأً متميزاً. ويطبيعة الحال؛ لايجوز لنا أن نغفل عن القوة الصهيونية بأن 
نبالغ فى فاعليتها؛ لكننا يجب أن نعترف بواقعية بمدى نجاحها فى هذا المجال. 

جميع هذه الحقائق يجب أن تكون واضحةً فى الذهن: ونحن نطرح مو ضوع الإسلام؛ 
وتوظيفه فى تحطيم التماسك العربى وإفساد القوة العربية.. فلنتابع الموضوع من منطلقاته 
الحقيقية. 
الإسلام.. والصراع القومى: 

أول ما يجب أن يُلفت النظر حقيقة الغلاقة بين الإسلام والتخريب الذاتى؛ والداخلى 
للمجتمع العريى. 

استخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرياك المحلى: وتعميق التناقضات الفكرية, 
والمذهبية. موضوع ولابد أن يثير الكثير من الحساسيات؛ ويجب أن نتعامل معه بهدوء 
وعقلانية. إن أول ما يجب أن نتذكر أن الاستراتيجية الأمريكية تصورت ولا تزال استخدام 
الإسلام كأداة فى عملية التصدى للتطور الاشتراكى ولا يخلف المد الشيوعى أو اليسارى, 

الفكرة الأساسية تدور حول أن العداوة للإسلام درجات. وإذا كانت الحضارة الغربية 


الفصل الرايع سل 
قد عادت ... وتعادى الإسلام, إلا أن هذه العداوة أقل خطورة من العداوة للشيوعية.. 
فالشيوعية تعنى الإلحاد الإسلام والكاثوليكية كلاهما يعبر عن أديان سماوية (1) تقف 
ضد الإلحادء وتتخذ مته.موقف العداوة المميتة: هذا 'التحالف ولى فى المواقف يفسر ضرورة 
أن الإسلام يجب أن يتحالف مع الدين المسيحى فى حربه الضروس العقائدية ضد 
رفض العقيدة الإلهية. 

وهكذا يصير الإسلام فى التصور التقليدى الأمريكى أداة حاسمة فى خرب العقائد 
ضد الشيوعية الدولية. 

وقد برن ذلك التصور واضحاً فى الخمسينات, وآثناء وجود «فوستر دالاس» مسؤولا 
فق المسابية الأمريكة: 

ولكن ما سبق هذا التصور وما لحقه يختلف اختلافاً كلياً فى عملية توظيف الإسلام فى 
المتطقة لخدمة القزئ الدولية. 

أول تصور تاريخى؛ صورة عكسية؛ وهو توظيف القومية العربية لإضعاف الإسلام. 
سبق وأن رأينا ذلك أثناء الريع الأول من القسرن الحالى. وخلال الأعوام الأخيرة من 
القرن الما ضىء عندما حاولت القيادات الغربية وبصفة خا صة البريطانية» | ضعاف 
تماسك الدولة العثمانية. 

فالخلافة الإسلامية التى تتمركز فى القسطنطينية؛ هى تعبير غير حقيقى عن الانتماء 
العربى. تدعيم القومية العربية؛ وتشجيع القيادات المتعصبة فى الانتماء العربى؛ كان لابد 
وأن يُضعف من علاقة الترابط بين الخلافة الإسلامية والمفهوم العريى للوجود السياسى. 
برزت فى خلال تلك الفترة فكرة تحويل (الإمبراطورية العثمانية) إلى دولة متعددة 
القوميات: تذكرنا «يسويسرة» حيث تتجمع قوميات ثلاث: فرنسية وإيطالية وألمانية. 

بل إن الثورة العرابية فى مصر تلقفت بعض هذه المفاهيم بشىء من السذاجة. ولكن 
قادة القومية العربية ورغم أنها لم يكن من بينهم أحد على مستوى الفهم الحقيقى 
لنظريةالقومية: لم يفهموا الخلفيات الحقيقية لهذه الأفكار. وما عدا ذلك سلوك الحركات 
التركية المتعلقة بإعادة بناء الدولة. الذى يعنينا أن نذكّر به أن العلاقة بين الإسلام 
والعروبة ظهرت ولأول مرة فى إطار غير دقيق خلال هذه الفترة. 
(1) حقيقة لايوجد فى الشرع «أديان سماوية» وإنما دين الله واحد فى الأرض وفى السماء. قال تعالى: 

إن الدّين عند الله الإسلام » [آل عمران: 19]. وقال تعالى: ط ومن ينع غير الإسلام دينًا قن يقَبَلَ منْهُ وهو 

في الآخرة من الْخَاسِرِين © [آل عمران: 85]: راجع كتاب «أخطاء يجب أن تصحع فى التاريغ الإسلام 


دين اللهقئ الأرهن نوق الستماة:ن: كنال عير البائع مسهوؤة واكووة > دان الوفاء التصورة وداق 
طيبة الرياض. 


سل الفصل الرايع 19ت 

فى أعقاب مجىء عبد الناصر إلى السلطة: وُظفت هذه العلاقة بمعنى عكسى؛ والواقع 
أنه فى الستينات ويصفة خاصة تحت تأثير كلام النا صرية والبعثية؛ بدأت تبرز واضحة 
مقاهيم أساسها الاستقلال الكامل فى العلاقة بين العروبة والإسلام, برز هذا الاستقلال 
إن لم يكن التعاونى والثقافى فى سياسة مصر قبل حرب 1967 ويصفة خاصة مع حركة 
الإخوان المسلمين. مما لاشك فيه أن أكبر أخطاء عبد الناصر العداوة مع القيادات 
الإسلامية والتى لن يستطيع المؤرخ أن يغفرها لنظامه؛ هذه هى العداوة التى وصلت إلى 
حد الاستئصالء والخروج عن جميع التقاليد السياسية فى المنطقة. 


ورغم هزيمة حرب 1967 فإن البعثية بدورها سارت فى نفس الطريقء أولاً فى دمشق.. 
ثم فى بغداد. 

حرب الأيام الستة؛ ورغم أنها أعادت للقيادةالمسؤولة شيئاً من الوعى لم تمنع من أن 
تعود الأمور إلى سابق عهدهاء وتتبلور وبصفة خاصة خلال الأعوام اللاحقة لحرب أكتوير 
فى سياسة صدامية عنيفة مع الحركات الإسلامية, 

الظاهرة نفسها تكررت فى بقداد فى صورة لاثقل عنقا 

يعنى الروايات تؤكد أن عضو حزب البعث الذى كان «يدخل المسجد» يُدرج اسمه فى 
قائمة خاصة. حرب الخليج أعادت لتلك القيادات وعيها الحقيقى.. ولكنها لاتزال فى مرحلة 
تخبط .. وتردد. 

الصدام بين العروية والإسلام فى هذه النظم لم يكن سوى صدام بين قوة فى السلطة 
ضعيفة.. وقوة خارج السلطة قوية؛ والأولى تحاول أن تقضى على الثانية: لخوفها من أن 
تسحب منها القيادة يوضح ذلك عناصر ثلاث: 

أولاً: القومية العريية (1): لم تكن تملك إطاراً فكرياً متكاملاً. يستطيع أن يتصدى 
للإسلام على أى مستوى من مستويات التعامل الفكرى, 

ثانياً: القناعة المر ضية: بأن العلمانية 7) ضد الدين. وحيث إن العروية هى حقيقة 
(1) إن فكرة القومية العربية: هى فكرة خالية من العقيدة؛ بل من الأيديولوجية: فهى ليست إلا نعرة عصبية 

فارغة لايقرها الإسلام, تمخضت عن جسد ميت يدعى «الجامعة العربية»: يحاول البعض - لأغراض 

خفية - نفث الروح فيه دون جدوى. فكان التسليم لإسرائيل وأطماعها. خطوة خطوة؛ منذ عام 1317 

.. وحتى الآن. 

كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايلء مصدر سابق ص 316. راجع 

أيضاً مقالات حامد ربيع فى مجلة الطليعة العربية بفرنسا تحت عنوان [سوف أظل عربياً] المقالات 

رقم 5 16 24, 
(2) العلمانية 135151ناء56 تعنى اللادينية ولا تعنى العلمانية. 
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ثالثاً: اتتشار فكرة سائدة وثابتة من أن الدين الإسلامى ضد التحديث. إنه ينتمى إلى 
الماضى ولن يستطيع بناء الدولة العصرية. 

هذان النموذجان من نماذج التعامل من حيث العلاقة بين الإسلام والعروية, يعكسان 
استراتيجية واحدة. (! ضعاف الإسلام من خلال العروبة). 

فى التطبيق الأول: اختفت الإمبراطورية العثمانية؛ وانتهى الطريق بتمزيق تلك 
الإمبراطورية. 

فهذه الإمبراطورية تقوم على الإسلام: والعروبة فى انتماء عنصرى يختلف عن الإسلام. 
هذا المفهوم نبع أولا فى الأوساط غير الإسلامية العربية, والواقع أن المتتبع لتاريخ الإسلام 
لايستطيع فى أى مر حلة من مراحله أن يكتشف ذلك التعاون أو التناقض بين المفهو مين» 
كلاهما يكمل الآخرء وييحدد للثانى دائرة معينة» فالعروبة مفهوم حضارى» يمتد تاريخيا 
قبل الإسلام؛ ويساير الإسلام عقب ذلك؛ فهو فى جوهره تعبير عن لغة مسموعة:» ترتبط 
سينبوع أو تميز أدبى. والإسلام هو دعوة دينية نزلت بلسان عربى.. وفى أرض عريية.. ولكنها 
سرعان ما اتسعت وأ ضحت عالمية. لم يبرز هذا التعاون الذى يجعل أحدهما ينفى الآخرء أو 
يصطدم به؛ ويستقل عنه إلا مع مسحاولة تحطيم الإمبر اطورية العثمانية» فهى حقيقة 
إسلامية, ولكنها ترفض(1) العروبة. بهذا المعنى (الأقلبات الغير إسلامية تشعر بذاتها فى 
إطار العروبة)» ولكنها تجد نفسها فى مرتبة ثالثة فى نموذج التعامل الإسلامى. 

فى التطبيق الثاني: انتدهى العالم العربى بالهزيمة المنكرة فى حرب 1967, كانت هناك 
قوى إسلامية تتمنى للنظام النا صرى الهزيمة» كل من عا صر تلك الفترة يذكر ذلك ويعرفه. 
على أن أخطر شىء كان يجب أن نسجله هو أن «نا صر تنيجة سياسته اللا إسلامية دخل 
حرب يونيوء وقد تخلت جميع القوى التى يمكن أن تو صف بأنها إسلامية» والتخلى حدث 
أولا من حيث الواقع؛ لأن الثلاثين ألف مسام الذين و ضعوا فى السجون: كانوا من حيث 
الحقيقة هم القوة الحقيقية الضاربة بسبب تاريخها القتالى. 

إنها هى القوة التى نازلت البريطانيين فى منطقة القناة» والرأى العام المصرى الحقيقى 
لم يكن يرى أمسامسه أمسلا إلا فى حركة الإخوان المسلمين. وهكذا كانت هذه السياسة 
المقدمة الحقيقية لإفلاس العروبة السياسية»وإذا كان هذا لم يحدث فى بغداد نتيجة عدم 
(1) كتاب أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ؛ الدولة العثمانية؛ د. جمال عبد الهادى وآخرون؛ ج1؛ ج2, 

دار الوفاء المنصورة؛ لقد كان العثمانيون يُعلّمَون أبناء الدولة اللفة العربية جنباً إلى جنب اللفة 

التركية التى كانت تكتب بالحروف العربية؛ وما ظهر الغداء للغة العربية وحروفها إلا بعد الانقلاب 

العسكرى الماسونى الأتاتوركى الذى ألغى اللغة العربية والتركية التى تكتب بالحروف العربية, 


سس الفصل الرايع 1 
الهزيمة: إلاأنه لاتزال حقيقة الواقع الفكرى المتعلقة بالعلاقة بين العروية والإسلام تعكس 
نفس الإفلاس. 


الذى يعنينا أن نذكر به: هو أن عدم و ضوح العلاقة بين الإسلام والعروبة لايزال 
على الواقع السياسى فى منطقة الشرق الأوسط. 

محاولة تنظير العلاقة بين الإسلام والعروية: 
أى محاولة حقيقية لتنظير العلاقة بين الإسلام والعروبة لا وجود لها. 

المجتمع الشرق أوسطى لم يكن فى حاجة إلى ذلك؛ عندما كانت العلاقة بين كليهما 
واضحة تعبر عن تناسق طبيعى؛ ولكن منذ تسربت بين هذين المفهومين, عناصر التناقضء 
كان لابد من التصدى لهذه العلاقة؛ وكان ذلك يفرض حركة مزدوجة: توجه المفكر 
الإسلامى نحو العروية يُستَشْف من خلالها حقيقة التصور المعاصرء وتوجه المفكر العربى 
نحى الإسلام يستقى منه قيمه ومثالياته. (هذا لم يحدث). 

فالمفكر الإسلامى متقوقع خلف مفاهيم التراث يجترها. والمفكر العربى يتسلى بلغة 
حضارة عصر النهضة الأوربية: ليخلق منها حائطاً يحميه من الصراع الفكرى مع 


التيارات الإسلامية. 
الواقع: أن المحاولات السطحية التى عرفناها حول تنظير العلاقة بين المفهومين انتهيت 


الأول: أى العروية.. هى قومية تستمد مصادرها من الأصول العنصرية. 

الثانى: أى الإسلام.. هو دعوة عالمية أساسها تصور معين لعلاقة الإنسان بربه؛ كلاهما 
يعبر عن حقيقة مختلفة بل ومتعارضة. 

ما تعيشه المنطقة العربية هو المفهوم القومى: وليس التصورالدينى. بل إن تعميق 
المفاهيم يقود إلى إبراز كيف أن كل مفهوم يرفض الآخر. 

القومية مفهوم علمانى أولا [حيث ما لقيصر لقيصر: وما لله لله]. لا موقع فى 
القومية للدين الذى يصيّر حقيقة شخصية تتناول العلاقة بين الشخص وربه؛ ولا صلة لها 
بالتعامل المدنى اليومى. السياسة لا صلة لها بالدين كذلك فإن القومية تقوم على (المجتمع 
القومى) أى الإقليم الذى يرتبط به شعب معين (1). 
(1) يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإتها منتنة»؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا قضل لعربى 


على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى..2, «ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية 
أو مات على عصيية», 
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أما الدين الإسلامى: فهى مفهوم يستند إلى عنصر الأمة التى تربطها رابطة معنوية 
معينة.. ولا تعرف لحدودها أى عناصر إقليمية (1). 

منذ البداية يجب أن نلحظ كيف أن هذا تشويه للحقيقة, وليس علينا إلا أن نعود 

هل الصهيونية تنفى أى تتعارض مع اليهودية؟ لقد سبق أن رأينا أنه قد يختلف عمق 
العلاقة تبعاً للمذهب الفكرى الذى يمكن أن نستند إليه فى تفسير العلاقة, 

فالإشتراكية الصهيونية التى سادت الأوساط الإسرائيلية المسؤولة عن حرب 1967, 
تجعل من اليهودية مصدراً بين مصادر أربع؛ ساهمت فى تشكيل الفكر الصهيونى؛ 
الصهيونية البمينية تجعل من اليهودية الوجه الآخر للصهيونية؛ أى وجه آخر لحقيقة 
واحدة. 

الصهيونية من ثم, قد أعادت صياغة اليهودية» فأعطتها وظيفة سياسية وبلورت وظيفتها 
الحضارية على ضوء حقائق القرن العشرين. 

لايعنى هذا أننا نطالب الإسلام بأن يتشبه باليهودية لسبب واقعى وعربى هو أنه ليس فى 
حاجة إلى ذلك. لكننا نتساءل لماذا حدث هذا التناقض الخطير بين المفهومين؟ بحيث 
يصير أحدهما وقد نا صب الآخر العداء؛ وأضحى يقف منه موقف الرفض العنيف: بل 
والذى و صل إلى حد الاقتئال المسلح؛ السبب الحقيقى هو أن الأحداث خلقت شر خا بين 
الاثنين» واستطاعت الحركة الصهيونية ومن قبلها الاستعمارالغربى أن يتسلل عبر هذا 
الشرخ, ليخلق القطيعة ويثير هذه الزوبعة:, التى لا نزال نعيش فى داخلها دون قدرة 
حقيقية على تخطى متغيراتها. 
إن ما يجب أن نتذكره أن الإسلام قوة للعر وبة (»). لماذا؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن يُدخلها المفكرون فى اعتبارهمء ويعودوا إلى ما تفرضه من معان 
ونحن نسعى لتنظير العلاقة بين العروية والإسلام, 

السبب الأول: أن الإسلام يقدم للعروية نظاماً للقيم ومن ثم للتعامل اليومى؛ وهو نظام 
ليس فقط ينبع من تقاليدنا وتاريخناء بل هو نظام يمثل تكاملا ورقيا حقيقيا فى تاريخ 
الصراع الحضارى. هذا النظام؛ بغض النظر عن عناصر قوته - يمثل المتغير المعنوى لكل 
من ينتمى إلى تلك الحضارة. 


(1) فإن الإسلام جمع بين محمد العربى ويلال الحبشى وصهيب الرومى وسلمان الفارسى, 
(*) أين كان العرب على خريطة العالم قبل الإسلام؟ عمال يعملون لحساب الفرس أو الروم؛ يقاتل بعضهم 


بعضاً: وأحيآتاً غلى يكن أخينا إن لم تجل إلا أخاناء ويغد الإسيلام صأزوا سادة الدثناء حينما أقاموا 
حكم الله بعد أن أسقطوا إمبراطوريتى الروم والقرس: حيث كانتا أقوى دول العالم. 
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وما يعنينا أن نُذَكّر به أن العروبة لم تقدم له بديلاً. إنها حركة سياسية:؛ ترمى إلى 
أقصى قوتها إلى توحيدمن يتكلم اللفة العربية. ولكن أين نظام القيم الذى تدافع عنه؟ لى 
نظرنا إلى العالم الغربى؛ لوجدنا أن المفهوم القومى فى تلك المجتمعات قد تبنى نظامه 
للقيم المختلفة عن الكاثوليكية؛ والمتميز عن الدين المسيحى. ولذلك أقبل عليه المواطن 
الأوربى حيث إن إطاره النفسى؛ وجد ذلك النظام للقيم قادر على أن يغزوه ويستوعب 
وجوده المعنوى. 

السبب الثاني: إن الإسلام يقدم أيضاً للمجتمع العربى تفسيراً لعلاقات ذلك المجتمع 
بالعالم الذى يحيط يه. ليس فقط بمعنى دول الجوار الجغرافىء التى أيضاً يسودها 
الإسلام؛ بل وما هى أبعد من ذلك؛ حيث نجد التميز الواضح بين كيفية التعامل مع أهل 
الكتاب وغيرهم ممن يرفضون الدعوة الإلهية؛ إنه يضع قواعد واضحة وصريحة للتعامل 
حيث يبرز مفهوم الجهاد بخصائصه الصريحة الناطقة. 

السيب الثالث: قوة الإسلام من جانب آخر فى وظيفته الحضارية. وكلمة وظيفة 
حضارية أكثر اتساعاً مما نتصور. إنها تعنى تصوراً محدوداً لمصير الإنسانية بما ينطوى 
تحت تلك الكلمة من تفسير للتطور الإنسانى. وهى تعتى كذلك تحديداً للمثالية فى ذلك 
التصور؛ ترتفع عن مستوى الحاضر لتربط الماضى بالمستقبل؛ وهى تعنى أخيراً تحديداً 
لوظيفة معينة لذلك المجتمع؛ الذى ينتمى إليه ذلك المفهوم الفكرى. 

الإسلام يملك ذلك فى صورة واضحة؛ ولكن أين العروبة من ذلك؟ إنه دعوة للاستقلال 
ورفض الاستعمارء الذى أساسه حق تقرير المصيرء ثم الاندماج الذى محوره الوحدة. 
ولكن ما عدا ذلك لا موقع له. 

العروية السياسية: كمذهب وإطار للحركة السياسية ينقصها الكثير» وهى لاتزال تبحث 
عن فليسوفها العملاق. ويكفى أن نقارن بين قادة الصهيونية كفلسفة قومية (1) وأولتك 
الذين يمظون |القروية: 

أين «هيرتزل» أو «موسس هس» أو «جابوتنسكى» ., لو اقتصرنا على هذه الأسماء 
الثلاثة من أولتك الذين تزعموا حتى اليوم المفهوم القومى, لا تعنينا هذه المقارنة إلا لنذكّر 
بأن الإسلام كإطار فكرى هو قوة للعروبة. ولنتذكر مرة أخرى أن العلاقة بين [الإسلام 
والعروية] لم يُقدّر لها بعد الإطار الفكرى المتكامل» كذلك يجب أن نضيف يأن العروية 
تكتسب قوة من الإسلام؛ لو عرفت كيف تُطوّع مفاهيمها وتصوغ أهدافها وتنظم حركتها 
على ضوء هذه العلاقة. ولكن هل سوف يظل هكذا حالنا؟ 


(1) متى برزت فكرة القومية العربية كبديل للإسلام؟ ومن وراعها؟ وما الهدف منها؟ 
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هذا يقودنا إلى طرح السؤال الذى هى محور هذه الصفحات: كيف استّخدم الإسلام 
من جانب الصهيونية المعاضرة والجديدة فى عملية تخريب الجسد العربى؟ 

*« سيق أن رأينا أن هذه العملية أى التخريبية هى الهدف الأساسى من المرحلة السايقة 
على الصراع'المسلح. كذلك رأينا أنه فى الإدراك المعاصر للقيادة الإسرائيلية, فإن عنصر 
الذين يصير متغيراً أساسياً للتعامل؛ ومن ثم يصير من الطبيغى استخدام الإسلام ورقة 
حاسمة فى التعامل: يجب أن يحول هذا العنصر المتغير القادر على أن يخلق التماسك إلى 
[أداة للتفتيث والتخريب]؛ بحيث لايحدث فاعلية بل ويكون مصدراً حقيقياً لخلق حالة 
الشْلَل فى الجسد العربى. 

والمسالك الفكرية بذلك الخصوص أربعة: 

أولاً: إذابة القومية العربية فى الدائرة الإسلامية, 

ثانياً: تحويل المنطقة إلى أقليات متصارعة من منطلق المفاهيم الدينية السائدة. 

ثالثاً: عزل المنطقة العربية عن إطارها الإقليمى المساند. 

رابعاً: تشويه الإسلام وإبرازه على أنه مصدر للتخلف (1): وعدم القدرة على التعامل 


مع العالم المعاصر. 
فلنحاول فهم هذه العناصر الأربع؛ وكيف تم تطبيقها - وتوظيفها - خلال فترة الأعوام 
القناية اكاخسية: 


أول هذه المسالك يدور حول إذابة العروية فى الإسلام: 

فالإسلام هو الأكثر اتساعاً,.والآكثر مدعاة للفخرء والاعتزانء إن القومية هى تعصب 
عنصرىئء هى استعلاء. 

الإسلام هو مساواة, هو تعامل أخلاقى. وهكذا كما حدث باسم القومية أن تم تفتيت 
الإمبراطورية العثمانية؛ فباسم الإسلام سوف تتم إذابة المفهوم القومى العربى؛ وكلاهما 
(1) وهذا الهدف الذى تساعد وزارة الإعلام عندنا - صحافة - إذاعة - تليفزيون - على تحقيقه. 

راجع المسلسلات التليفزيونية التى ععرضت فى رمضان الماضى 1418م/ 1997م ويالذات مسلسل 

«أرايسك». 

* راجع كتب «نصر حامد أبو زيد. منها» نقد الخطاب الدينى. سينا للنشر طبعة 1 عام 1992. 

* راجع كتب «فرج فودة» منها: «الملعوب» دار مصر الجديدة للنشر طبعة نوفمير عام 1988. 

*» راجع كتب «سعيد العشماوى» منها: «الإسلام السياسى» الأهرام للإعلام 1992؛ وكذلك فكر 

حسنى حنفى وغيرهم كثير: 
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تعبير عن تعامل مشبوة: وسوء استغلال من جانب القوى المغادية لكلا الإسلام والغروية, 
وقد سقط فى هذا المستنقع الكثير من المفكرين فى كلا الجانبين. على أن السؤال الذى 
يطرحه الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى: ورغم أنه يستمد مصادره من هذا الإطار 
التاريخى إلا أنه مختلف: هل يمكن استخدام الإسلام أداة من أدوات الإرياك المحلى بحيث 
يتم ويزداد التخريب الداخلى؟ سوف نرى الإجابة على هذا التساؤل ولكن المقدمة الحقيقية 
هى إضعاف قوة العروية. فإذابة العروية فى الإسلام يضعف المفهوم القومى واختلاق 
التناقض بين العروية والإسلام: لا يقتصر على أن يضعف المفهوم الدينى, بل هى كذلك أداة 
حاسمة فى إضعاف مفهوم القومية العربية, 

دعاة القومية لم يفهموا أنه ليس فى صالحهم, التناقض مع التعاليم الإسلامية. 

المسلك الثانى: والذى يستقل استقلالاً تاماً عن المسلك الأول؛ وإن كان يقود إلى نتيجة 
واحدة؛ وهى خلق التناقض بين المفاهيم والقيادات الدينية مما لاشك فيه أن الخلافات بين 
التفسيرات الدينية وجدت فى جميغ الشرائّع:.ولكنها لم تصل إلى حد الضبرااع المساع, كفا 
يحدث اليوم على الساحة العربية. 

أل كناققن: السشقيمت الفديبيكية' فو نين 'الإسلام السس والإسلاغ الشيقى» مما لاشك 
فيه أن التناقض قديم؛ ويعود إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا. كذلك فإن هذا التناقض ارتبط 
بقوى سياسية متعددة» ومع ذلك فإن التعايش بين الشيعة والسنة لم ينقطعء وجدّت الخلافة 
السنية فى بغداد مع الخلافة الشيعية(1) فى القاهرة. كذلك فإن الإمبراطورية العثمانية 
كان سنية؛ والحكم الإيرانى كان شيعيًا2). ورغم ذلك حدود الخلاف لم تكن وصلت إلى 
خد الضراع المسلخ. غلى الرهم من هذا التناقض(0): وهذه الغداؤة أن الشيغة كانت دائماً 


(1) لم تكن خلافة ولهذا رفض إدراج أسمائهم بين الخلفاء وزعم أن مؤسس دولتهم يهودى مجوسى من 
سلمية؛ وإن رفعت شعار الفاطميين. [الطريق إلى بيت المقدس ج1: د. جمال عبد الهادى مسعود, 
دان الزفاء - المتصبورة], 

(2) كان هناك اقتتال بين الدولة العثمانية ويين الدولة الصقوية الذين تحالفوا مع البرتغاليين والإيطالبين 
ضد الخلافة العثمانية وضد العالم الإسلامى. (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها أ.د: عيد 
العزيز الشناوى, مكتبة الأنجلى المصرية - القاهرة) 

(3) الدولة الشيعية كانت خارجة على الخلافة العباسية؛ ومناهضة ومقائة لهاء بل هى التى مزقت العالم 
الإسلامى إلى كتلتين» ومؤسس الدولة الشيعية قيل - يهودى رافضى, وقيل مجوسى من سلمية. وفى 
لها جورب مل التبنة والسماعة وقنتللعلماءروسي الصجابة على الكابق رفي ظل حكينهم 
اغتصبت القدس عام 492ه, وكان يُدرس عقائدهم ابن كلس اليهودى قى الجامع الأزهر 
كتاب (الطريق إلى بيت المقدس - د. جمال عبد الهادى؛ ج1 دار الوفاء ص 60) 
ويقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ج 12/ 267:الحكام الفاطميون كانوا من أنجس الملوك - 
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فى موقع القوى المستغلة لصالح الإسلام السنى. أيضاً لم يترتب على ذلك الوضع من عدم 
اخترام مبدأ المساواةء تلك العداوة العنيفة التى عرفناها فقط فى الأعوام الأخيرة. لقد 
تحول الإسلام الشيعى إلى عدو يسغى إلى تحطيم الإسلام السنى. السيب الحقيقى فى 
ذلك التطور هو أن هذه (الغزوة الصهيونية) استخدمت لتغذية العداوة عنصرين: 

أولهما: المفهوم القومى: لقد أحالت الإسلام السنى إلى عقيدة قومية عربية: والإسلام 
الشيعى إلى إسلام للقومية الفارسية. ورغم أن هذا يتضمن تشويهاً للحقيقة التاريخية. 
فإنه وَجَدَ آذاناً صاغية. ويضفة.خاصة فى الأرض الإيرانية. 


التناقض الثانى: وهو بين الإسلام العربى والإسلام غير العريى. وصف الإسلام بإحدى 
القوميات أو الأجناس ليس جديداً. 

لقد تعود الفقه الفرنسى أن يصف الإسلام فى إفريقيا بأنه (إسلام أسود)» وخرجت 
علينا التقاليد السوفيتية بوصف الإسلام فى القارة الكيرى (بالإسلام الآسيوى)(1): ولكن 
هذا كان يعنى دائماً خلق علاقة إقليمية أكثر منها عنصرية,. 

الدعاية الصهيونية استغلت ذلك, ووضعت أصولاً للتعامل النفسى أساسه الإسلام 
العربى؛ والإسلام غير العربى:؛ وأبرزت الأول على أنه لم يكن سوى استغلال واستعلاء: 
استغلال لأن القرآن نزل باللغة العربية» واستعلاء لأنه تبرير لسيادة إسلام.. على إسلام. 
إنه صورة المتنوع الطبقى الذى يجب وضع حد له. 


سيرة؛ وأخبثهم سريرة: وظهر فى دولتهم البدع والمنكرات: وكثر الفساد. وقتل عندهم الصالحون من 
العلماء والعبّاد. ومؤسس دولتهم من أصل يهودى أيضاً كتاب (تاريخ الخلفاء للسيوطى؛ أخطاء يجب 
أن تصحح فى التاريخ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج1)» بل إنهم - الفاطميين - أرسلوا سقارة إلى 
معسكر الصليبيين الأوروبيين عند أنطاكية عام 492ه يعرضون اقتراحاً بتقسيم أملاك السلاجقة 
المسلمين بالشام بينهم: كتاب ؛ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج8 / 186 , 
والدولة الصفوية كانت شوكة فى حلق الدولة العثمانية وكانت بينهما منازلات ولا يعنى ذلك أن محاولة 
رأب الصدع بين السنة والشيعة مستحيلة؛ بل على العكس إذا صلحت النواياء وتحاكم الجميع إلى 
القرآخ القزيم والستة الننوية المطهرة: ولايقوتنا أن حك أن اليهوه لعبوا على ون توسيع الشركة بين 
السنة والشيعة منذ عهد عبد الله بن سبأ اليهودى اليمنى, لمزيد من التفاصيل يرجع إلى مؤلفات 
إحسان إلهى ظهيرء وما كتبه الدكتور عبد العزيز الشناوى, الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليها, - مكتبة الأنجلو المصرية, 

(1) الهدف من إيراد هذه الكلمة هو إشعار القارئ والدارس أن فناك إسلام آسنيوىء وإسلام أتدلسى, 
وإسلام عربى؛ وإسلام فارسى - أى كل على هوان في حين أن الإسلام دين واحدء لايتأثر بالأرض 
(المكان) بمقدار تأثر المكان به ومن عليه. 
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التناقض الثالث: ثم جاء تناقض ثالث يفصل ما أسمته العروية الإسلامية والعروية غير 
الإسلامية, محور ذلك التميز بين الأقليات المنتشرة فى المنطقة؛ والتأكيد على ماضيها 
العربى المستقل عن الإسلام: والمتعارض مع الإسلام. 

أليس الإسلام هو الذى يجعل هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية؟ ونسيت أن هؤلاء 
عرفوا فى ظل نظام الامتيازات حقوقاً تفوق حقوق العرب والمسلمين. ونسوا أن القومية 
العربية لم تنبع إلا من صفوفهمء وقد توجهت بهذا الخصوص ويصفة خاصة إلى خمس 
أقليات جعلت علاقتها معهم أساسياً. (تفتيت الجسد العربى) وإحلال (الولاء الطائفى) 
موضع (الولاء القومى). ونسيت هذه الأقليات أنها هى التى دعمت مفهوم العروية على أنها 
أداتها لتغطى الانتماء الإسلامى. 

هذه الأقليات التى جعلت حوارها مع قياداتها القرقة والانفصام, وبناء (الدولة الطائفية) 
هى: 

أ - الأكراد فى شمال العراق. 

ب - التوجه المارونى فى لبنان. 


ج - الدروز ما بين سوريا ولبنان. 

د- الأقباط فى مصر. 

ه - سكان جتوب السودان؛ 

سياسة إسرائيل فى التعامل مع الأقليات؛ كانت تسير بأسلوب واحدء أساسه متغيرين 
أساسيين: تقوية النعرة الطائفية من خلال إبراز التميز العرقى والدينى أو كلاهما ثم خلق 
قيادات طائفية وتدريبها فى خارج الوطن العربى ويصفة خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية. جمعت هذه القيادات فيما أسمته المنظمة الدولية للأقليات غير العريبة فى 
منطقة الشرق الأوسط(0). 

ووصلت بهذا الخصوص إلى قمة النجاح: عندما جعلت هذه القيادات الأقليات هى التى 
تتولى الدعاية للحركة الصهيونية فى المجتمع الأمريكى بل الأوربى: ويصفة خاصة فى 
كنداء أحد هذه الظواهر التى أزعجت الرئيس السادات فى آخر حياته... هى ما صادفه 
(1) اتخذ الكونجرس الأمريكى هذه المنظمة وغيرها لعمل جلسات استماع عن أوضاع الأقليات غير 

الإسلامية فى العالم ومنه مصرء ولإتخاذ قرارات بالتدخل فى سياسة الدول لحماية الأقليات 

المضطهدة. ونسى هؤلاء المجرمون أنهم هم وراء الاضطهاد الذى يتعرض له الإنسان فى العالم كله: 

الأمريكان السود! مثلاً ؛ ونسى هؤلاء أنهم الذين أبادوا وشردوا ستين مليون هندى من الأمريكيين 

أليسوا هم أبناء أورويا؟ أجداد الأمريكان الحاليين. 


سس 145 الفصل الرايع سل 
مْن معارضة منظمة فى أثناء زيارته للولايات المتحدة من جانب القيادات القبطية المستقرة 


فى أمريكا الشمالية. 

المسلك الثالث: وهو تشويه الدين الإسلامى: ويصفة خاصة فى الرأى العام الغربى» 
والأوربى والأمريكى. فالإدراك الإسرائيلى على وعى بأن - الإسلام - قوة؛ وهو القوة 
الوحيدة القادرة على التصدى للصهيونية: ويصفة خاصة لو تحققت عناصر معينة: 

تجديد .. وتنظيم .. وقيادة وهى تعلم أن الرأى العام الأوربى والغفريى بصفة عامة أكثر 
تعاطفاً مع الحركات القيادات الأوربية؛ بدأت منذ عدة أعوام قليلة تتحدث بصراحة؛ وتربط 
بوضوح بين العديد من أوجه النشاط التى لم تعد تقيلها: 

أولاً:. حركة الإباحة الإعلامية من كتب .. ومجلات .. بل وأفلام .. وغيرها التى لم 
تصل إلى ذلك المستوى من التحررء من كل الأخلاقيات فى أى مرحلة تاريخ الحضارة 
الأوربية» بدأت تربط يصورة صريحة وواضحة بالحركات الصهيونية» لم تتردد أصوات 
معينة فى مدينة الفاتيكان أن تعلن دون خوف.. أو وجل. 

ثانياً: اتتشار المخدرات وبصفة خاصة فى الأوساط الطلابية والشبابية: بدأت تزكم 
الأنوف - الأنفس - وتشير إلى شركات خفية تتلاعب بالقدرات: وتسعى للتحكم فى 
القدرات الاقتصادية للعالم المعاصرء ومن خلفها تقف مصالح صهيونية معينة. 

ثالثاً: تجارة السلاح بدأت تثير علامات عديدة من الشك حول الأهداف الصهيونية. 

رابعاً: حركات الإرهاب وقد ارتبط كل ذلك بالإرهاب الدولى. 

وكان من الطبيعى فى عملية المواجهة وتحويل الأنظار إلى أن تلقى بالتبعية على 
الإسا[2): وأ ن,تفتمل على تشدوية مفافيسه وإفازة مأ كان التاريخ قد طواة من غذارة:: 
وكراهية.. وخوف من الدين الإسلامى. 

فقط فى هذا الإطارء نستطيع أن نفهم ذلك السيل من الإنتاج الأدبى.. والعلمى.. خلال 
الأعوامة الثلاثة الأخيرة. 

ليست آيات شيطانية سوى صفحة من قصة أوسع من أن تتحدد بكاتب هندى.. أو 
رأى عام غربى.. إنها استراتيجية عامة للتعامل فى سبيل خلق قناعة متعددة الأيعاد: 

1[ - الكراهية وتدعيمها وقد غلفتها من جانب بعنصر الاحتقار؛ ومن جانب آخر 
(1) أورياء أمريكاء الدول الاستعمارية والصهيونية وعلى رأسها حلف الأطلنطى يعتبرون الإسلام عدوهم 

الأزل (الأخضمر) وأظلفوا عليه مسمئ'الإوفاب» وغلن المسلميق إرقابدية ومتطرفين: كما أن أجهزة 

الإعلام حريصة على تشويه الإسلام وكونه نظام حياة شامل صالح لكل زمان ومكان.. ولكن الله غالب 

على أمره وهو القائل: َه الذي سل بد ردن لحن طهر على الم ع وق اله شد 

كتاعة المستقدل لهذا الدينسية قطنل: 


لس الفصل الرايع 9 سس 
بعنصر الخوف والرهبة ضد الحضارة الإسلامية, والمجتمع الإسلامى؛ فى جميع طبقات 
الرأى العام الغربى: ويصفة خاصة الأوربى. 

2 - التتخلف: بمعنى أن الإسلام لايمكن أن يقدم نموذجاً قابلاً أو صالحاً للتطبيق فى 
العالم المعاصر. هذه هى القناعة يُتوجه يها إلى الرأى العام المثقف فى العالم الإسلامي: 
وبصفة خاصة فى العالم العربى. 

3 - الصهيونية/ اليهودية: وهى تصل فى حملتها على الإسلام إلى القمة عندما تبرزه 
على أنه تاريخ قد انقضى.. وتراث قد دخل فى متحف التاريخ. 


وهى بهذا توفق بين متناقضين: 

أولهما: المنطق السابق ذكره: وهو إبراز الإسلام على أنه تعبير عن حضارة متخلفة. 

ثانيهما: إن علماء اليهودية وحتى الخمسينات لم يترددوا فى أن يعترفوا بقضل 
الإسلام على الحضارة اليهودية. ذلك فى شقين: 

الأول: استمرارية تلك الحضارة؛ حيث إنه فقط فى العالم العربى استطاعت اليهودية 
أن تستمر فى تطورها الفكرى دون أن تصادف حركات الاستئصال: التى عرفتها فى 
العالم الأوربى. اليهودية لم تنمى إلا فى مواقع ثلاثة: العالم العربى أولاً, ثم الحضارة 
الأندلسية ثانياً. وأخيراً الإمبراطورية العثمانية. وهى مواقع سادتها الفطرة الإسلامية, 

الثانى: وهو أن عمليات التجديد فى تلك الحضارة لم تحدث إلا انطلاقاً من الفكر 
الإسلامى. 

:إسحق بن ميمون»: عاش هذا المفكر: بل ورفض إلا أن يقضى آخر أيام حياته فى 
الفسطاط عاصمة مصر. 

«كابلان»: خير من أرخ للحضارة اليهودية؛ اعترف بأن هذه الحضارة كلما تقوقعت 
على نفسها لم تجد أمامها إلا التراث الإسلامى؛ تستقى منه ينابيع المعرفة. كيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين بالقول أن الإسلام تراث تاريخى قد انقضى عهده؟! 
الإسلام فى المخطط الاستراتيجى الإسرائيلى وأبعاده الحركية: 

هذه المناقشات الفكرية فر ضت على الفكر الإسرائيلى المعا صر أن يطرح السؤال 
وبصراحة وفى أكثر من مناسبة: 

هل و كيف يمكن استسخدام الإسلام أداة من أدوات الإرباك المحلى بحيث يتم .. ويزداد 
تعميق التخريب الداخلى؟ 

طرح هذا المو ضوع فى أكثر من مناسبة وبصراحة. 


ل 150 الفصل الرايع سب 

إحدى المناسبات كانت لقاء فى العا صمة تل أبيب عام 1979 أدير حول مو ضوع 
«الدين والحكومة فى العالم الإسلامى» ورغم أن المناقشات التى أثيرت حول هذه 
التساؤلات» لم تكن بتلك الصراحة» ولم تنشر تفا صيلهاء إلا أن الذى نستطيع أن نكتشفه هو 
انقسام الرأى ببخصوص ذذك المو ضوع: 

الرأى الأول يرى: أن الإسلام هو ورقة خطيرة بحيث أن تستخدم بأوسع نطاق» وليس 
فيها معنى لتحطيم التماسك العربى فتفريغ مفهوم العربية من منطلق إيجابى: 

+ فالخلاف بين الإسلام السنى والإسلام الشيعى أولا. 

» ثم التعميق للمتناقضات المذهبية داخل الإسلام السنى ثانيا. 

* وإثارة النعرات الطائفية لغير المسلمين.. ثالثا. 

+ ودفع الولاء الطائفى ليبرز على السطح: وليتتخطى حالة التسامح الإسلامى.. رابعا. 

5 كذلك تعميق الخلاف والتضارب سن الإسلام العربى والإسلام غير العربى.. خامسا. 

جميعها دوائر عنا صر استغلالها متوفرة: وليست فى حاجة إلا إلى الإعداد النفسى 
لحرب تشنها بذكاء أجهزة الإعلام الإسرائيلى. 

هذه هى الدوائر الخمسء تكملها دائرة سادسة:, وهى مرتبطة بعملية التحديث, 
والتجديد وإبراز الإسلام على أنه نوع من الجمود الرجعى(1), الذى لن يؤدى إلا إلى تنمية 
التخلف والتخلى عن مواكبة الركب الحضارى للتقدم. هذا التوجه وجد صدى له فى قادة 
أحد المراكز الاستراتيجية الهامة فى الوطن العربى. لاشك أن هذه القيادة غير واعية بهذه 
الحقيقة» ولكن أليس من المؤسف أن يصير رجال مركز دراسات استراتيجية وقد استغلته 
كادوات لها استراتيجية معادية؟ على أن هذا موضوع سوف نعود إليه فى مكان آخر: 
لنرى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تفعل ذلك منذ كان جمال عبد الناصر يجلس بغير 
منازع على عرش الفراعنة. 

الذى يعنينا بهذا الخصوص أن هناك رأياً ثانياً فى القيادة الإسرائيلية يخالف التوجه 
السابق» وقد بدأت تظهر ملامح وجوده خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 

خلا صة الرأى: إن هذه الورقة خطيرة ومن الممكن أن تأتى بنتائج مخالفة؛ الإسلام 


(1) مراد هوقمان «سفير المانيا فى المغرب» الذى أسلم وله مؤلفان تؤكد أن الإسلام هو دين أورويا فى 
القرن القادم. 

* الإسلام كبديل؛ نُشر بالالمانية وترجم إلى العربية والإنجليزية (مؤسسة باراقيا) عام 1993, 

* الإسلام عام 2000 ترجمة عادل المعلم؛ مكتبة الشروق عام 1995 


سب الفصل الرايع 1 سس 
ورقة تُلهب النفوسء وقد أثبت قوته فى أكثر من مناسبة واخدة. والعنصر الذئ يريظ 
الإسلام بالعروية هو العداوة الصهيونية؛ ويصفة خاضة بصدد مشكلة القدس واللعب 
بالإسلام؛ هو تعامل مع دائرة أكبر من إمكانيات الصهيونية؛ وهى قادرة على أن تقدم من 
النتائج ما لايمكن أن نتوقعه؛ إنها كاللعب بالنار. فلماذا تثير وتتعامل مع هذه الورقة بكل 
ما تعنيه من عناصر استفهام؟ هذا الرأى الثاني - رغم ذلك - لم يجد بعد آذاناً صاغية 
لأكثر من سبب واحد: 

السبب الأول: لأنه لايتفق مع السياسة الأمريكية بصدد استخدام الإسلام كورقة 
حاسمة فى سبيل إيقاف المد الشيوعى. 

السبب الثانى: أن الثورة الخمينية أتاحت لإسرائيل فرصة لاتعوض. 

السبب الكالف: يل ؤقيل ذلك وبحدت التشياشة الأسرائيلية من الرقيس السادات 'اذاة 
طيبة غير واعية؛ ينطلق من مفاهيم تكون واحدة؛ رغم ذلك؛ فإن حقائق أربع بصدد هذه 
الورقة تبرز للعيان: 

أولا: فشل المخطط الإسرائيلى فى التعامل مع حرب الخليج. 

ثائياً: بروز الإسلام السنى كقوة ثورية» وليست فقط قوة محافظة.. قوة تتصدى.. 
وتنزع من الإسلام الشيعى دعواه: بأنه القوة اليسارية الوحيدة. وهو أمر أيضاً يقرب 
الإسلام السنى من الإسلام الشيعى؛ ويمهد ليجعل منهما حائطاً حقيقياً فى المواجهة 

ثالثاً: بروز الإسلام كقوة دافعة فى الانتفاضة:؛ لم تقتصر على غزةء بل تعدت ذلك إلى 
نفس الفلسطينيين فى الأرض ال محتلة قبل عام 1987. 

رابعاً: ما يحدث فى لبنان» حيث نجد تحت السطح ظاهرة قوى تخلق الأمل.. وهى 
تدور حول التقارب بين جميع الأقليات على مستوى رجل الشارع؛ وهى الآداة الحقيقية 
التى سوف يتعين على إسرائيل أن تتعامل معهاء وهى تعلم ذلك؛ وقد بدأت تخطط على ذلك 
الأساسن, 

اس 


كيف؟ سؤال آخر لم يحن بعد الوقت.. للتصدى له بصراحة سوف تكون موجعة». 


اتتهى كلام حامد رييع رحمه الله 


152 


تعريف بالمؤلف: 


+ الدكتور حامد عبد الله ريمع . 
* ولد فى 1924/4/24 م . 
* حصل على ليسانس الحقوق عام 1946 م , 
* حصل على الدكتوراه الخاصة فى فلسفة السياسة جامعة روما 1952 م , 
* حصل على الدكتوراه الخاصة فى العلوم جامعة روما 1952م , 
* حصل على الدكتوراه الخاصة في العلاقات الدولية جامعة فلورانس 504١م‏ . 
» الأعمال التى ياشرها المؤلف : 
- أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد . جامة القاهرة . 
- أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية بمعهد الدراسات العربية , 
أستاذ خارجى بجامعة « الخرطوم ‏ بغداد ‏ روما باريس - لندن ‏ الكويت اءة 
عمل مستشارً لوزير التربية والتعليم . وفى رئاسة الجمهورية 1960 . 
- عين أستادًا للنظرية السياسية فى كلية الاقتصاد 1967 , 
+ مؤلفاته: له مؤلفات تزيد عن الخمسين مؤلفًا , وغشرات الأبحاث والمقالات والرسائل 
العلمية التى أشرف عليها : 
أ- فى مجال التحليل السياسى وأهمها : 
1 الدعاية الصهيونية . 2 اليترؤل العريبى ٠‏ 3 العنصرية الصهيونية . 
ب مؤلفات ذات طابع علمى وأهمها : 
1 مستقبل الإسلام السياسى . 2 الإسلام والقوى الدولية . 
3- سلوك المالك فى تدبير الممالك (تحقيق) . 
ج ‏ مؤلفاته ذات طابع أيديولوجى أهمها : 
1 ما نشرته مجلة الموقف العربى « امتى والعالم » . 
2-هما عشرته مجلة الطلبهة العربية يقونسا و سوق أل عوينا >.. 
د - مؤلفات على شكل مذكرات للطلية أهمها : 
1 الفكر الإسلامى ويناء النظرية . 2 - نظرية القيم , 
3 الإسلام والقومية , 
ه ‏ مؤلفات باللغات الأجنبية « ثلاثة عشر » بالفرنسية وبالإيطالية . 
** توفى يوم الأحد 10 سبتمبر 1989 ؛ وقيل أنه اغتيل على يد المخابرات 
الصهيونية. ‏ جريدة الوفد فى عددها 18 يناير 1995 - تحت عنوان [ ربيع وجمال 
حمدان نهايات مفتوحة ] أحمد المسلمانى . 


تعريف بالمؤلف سل 


حل المراجع 9- 
المراجح 
1 أزمة شيشانء لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل ‏ مركز الإعلام العربى» ط1 عام 
94 . 


2ب أفداقف إسراثيل التوسعية)لواء. مكموي شِيت حظانت زاو الأغتضاء ب القاهرة. 


قت الأساطين اللؤيسسة للشناسة' الاستواقلية ومبكاوراف: كارودى بالقاهةنت وال القن 


العربى ‏ ط2, 1997, 
4 الأهرام الاقتصادى (كتاب 8 بقلم دينا جلال «المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر آم 
لأمريكا؟». 


5 الدولة العثمائية «دولة إسلامية مفترى عليها» أ. د: عبد العزيز الشناؤى (3 أجزاء) 


مكتبة الآنجلو المصرية. 

6 الطريق إلى بيت المقدس. د. جمال عبد الهادى مسعود ‏ جزء ثان - دار الوقاء - 
المنصورة. 

7ة"النظاع !سياس فى تإسراقل ب لواء سبد وفوى حسف طايل تان الرقاة كليذة 
2 عام 1992, 


8- أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ؛ ذرية إبراهيم عليهم السلام والمسجد الأقصى؛ د. 
جمال عبد الهادى مسعودء د. وفاء محمد رفعت: دار الوقاء ‏ المنصورة, 

9 العالم الإسلامى: إفساد التعليم لمصلحة من؟, سعيد عبد الحكم زيد؛ مكتبة وهبة 
القاهرة. 

0 البعد الإسلامى فى أزمة الخليج؛ ترجمة وتعليق: لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل. 
تقديم أحمد رائف, 

1 المؤامرة على التعليم والمعلم صلاح الدين محمود وآخرون ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة, 
2 اختواء الغقل المصرئء والثى نُشرت فى كتاب تحت غنوان: «قزاءة فى فكر غلماء 
الاستراتيجية؛ (الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصر) الكتاب الرابع. 

3 جذور البلاء عبد الله التل؛ المكتب الإسلامى: دمشق 1978. 
4 «جارودى والإسلام وغضب الصهيونية» محمد فوزى - المركز العربى للنشر 
والتوزيع. 
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